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دولة الکویت - العاصمة - النطقة التجارية 
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کرونولوجیا 
- سیغمو ند فروید: 


56 18 و ةا 0 


0 1 ند تتضرر عائلة فروبد من الأزمة الاقتصاديّة الأوروبيّة وتسافر 
إلى فيينًا. 


4 يشرعٌ فروند في دراسة الطبّ ویهتم خاصّة بدراسة الجهاز 
العصیی. 


1 یج از فرويٍد الامتحان ات النهائيّة في الدّراسات الطبيّة» 


1885 : يستفيدٌ فروید من منحة دراسيّة ویسافر إلى فرنسا لیتابع 
SS GS ANSE‏ 


6 یعوذ فرويد إلى فبينًا ويفتح عيادته الخاصة ثم یوج من 
ارتا سان 


1892 : ينشر مقالة الأول حول العلاج بالتنويم المغناطيسيّ الذي 
اعتمده .في تجاربه منذ 1887 . ويكتشف في الفترة نفسها تقنية 


التداعي الحر وكيفيّات توظيفها في العسلاج ای 


5 ينشر مع الطبيب النمساوي جوزيف بُرویر(دراسات حول 
الهستيريا). 


0 صدور (تفسير الأحلام). 

1 : صدور(علم نفس الحياة اليوميّة)» و(الحَلمْ وتفسیره). 

5 صدور (ثلاثة مباحث في نظرية الجنس). 

58 انعقاد المؤتمر العالمي للتحلیل النفسي في سالزبورغ. 

0 يُشارك فروید في تأسيس الجمعيّة العالميّة للتحلیل النقسي 
ثم د يُصدر(خمسة دروس في التحليل التفسي)» إلى جانب دراسته عن 
لیوناردو دي فينشي. 


3 صدور (الطوطم والمحرم) بعد القطيعة مع الطيب 


-1914 1932 : صدور عدد من الكتب ومن أهمّها(مابعد 
میدا اللذة)(1920)» و(مستقيل وَهم)(1927). و(قلق في الحضارة) 
(1930). 


3 1 الَازية الألماتيّة تحرق کتب فروید فى الساحات العامة. 


6 فروید يحتفل بعيد ميلاده الثمانين» ول التهشات من 
العالم كله. 


1938 : صدور (لموجز في التحليل النفسي)» وبعد شهرين من 
الاحتلال السازي للّمسا يغادرٌ فروید فيينًا لاجثاالی لندن. 


9 : صدور (الانسان الموسوي والديانة التوحيديّة). وفي العام 
نفسه یفارق الحياة في الثالث والعشرین من سبتمبر. يحضر ستيفان 


زفایغ الجنازة ويقوم بتأبيئه. 
- ستيفان زفایغ: 


1 ولادة ستيفان زفاینغ في فیشاء وکان مُوريتز زفایغ والده 


0 يشرعٌ زفايغ في دراسة الا داب في جامعة فيِيناء وینشر في 
الاشاء مجموعته الشعريّة الاولی (أوتار فضيّة) (1901). 


4 ينهي زفایغ أطروحة الدکتوراه التي أنجزها حول الفیلسوف 
الفرنسيّ هيبوليت تان» وينشر مجموعته القصصيّة الأولى (حمبٌ إيريكا 
إيوالد). 


7 : ينشر عمله الذرامي الأول (ثرسيثيس)» ویقلم الترجمة 
الألماتيّة الأولى لمختارات من أعمال الشاعر الفرنسي آرثر رامبو. 


98 تَجِسِدٌ (ثرسیلیس) في مسارح دريسد وكاسل. يقدمٌ زفايغ 


الترجمة الألمائّة لاعمال بالزاك ويبدآالتر اسل مع فروید. 
0 : صدور(إيميل فيرهارن: حیاته وأعماله). (سيرة أدبية). 
3 : صدور(السرّ الحارق) (نوفیلا). 


4 يتم استدعاء زفايغ إلى الجيش التمساوي ویتم توظيفة 
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في أرشيف الحرب. وفي العام نفسه ينشر مقاله المعروف: (ٍلی 


أصدقائي في الخارج). 


7 يستقرٌ زفايغ في سالزبورغ مع فريديريكا فون فينسترنيتز 
الي التقى بها أوّل مرّة سنة 1912. 


9 1 يقضي زفايغ فترة في سويسرا ثم يعود إلى سالزبورغ. 


0: صدور (ثلاثة معلمین: بالزاك ديكترء دوستوفسكي). إلى 
جانب بعض السّير الأدبيّة لمارشلین ديبورد فالمور ورومان رولان. 


يزوح زفايغ من فريديريكا بعد أن طلقت زوجها الأوّل. 
2 صدور (آمؤكء سعار الحَبّ) (نوفیلا). 
5 صدور (القتال مع الشيطان). 
7 صدور(فوضی الأحاسيس) (نوفيلا). 
11 صدور (شفاء الرزوح) (كتاب حول أعمال فرويد). 
3 د التازيّة الألمانيّة تحرق کتب زفایغ في السّاحات العامَة. 


4 يهاجر زفايغ إلى لندن لاجثا بینما تبقى زوجتة في النّمسا. 


Ed 


5 يقوم زفايغ بجولة في الولايات المتحدة ويقدم عددًا من 


المحاضرات في الجامعات الأمريكيّة. 
6 یسافر إلى البرازيل والأرجنتين 
7 ینفصل عن فريديريكا ويبيع منزله في سالزبورغ. 


8 یسافر إلى البرتغال مع كاتبته ومرافقته الجديدة لسوت 


9 : صدور (الشفقة الخطرة) (رواية) بعد زواجه من لوت. 


1940 ا REE‏ و جني 
باريس ونيويورك وأمريكا اللاتينيّة 


1941 : صدور (البرازيل آرض المستقبل)» والاشتغال على (عالم 
الأمس) (مذکرات) وعلی سيرة ة أدبية لمونتاني وقصة(لاعب الشطر نجا. 
يستقرٌ مع زوجته في بيتروبوليس في ريو دي جانيرو. 


2 يائسا من الوضع الأوروبيّ الذي دمّرتة الحرب. یتح 
زفايغ بجرعات متتالية من الفيرونال. تعود لوت إلى المنزل لتجده 


نویه 


إن الرسائل المجموعة في هذا الکتاب» في وضع البحث الحاليّ؛ 
کاملة وتّبع الطبعة الأخيرة لهانس آولریش لیندکن. هذا لا يعني آننا 
نقدّم هنا کل الرسائل التي تبادلها ستیفان زفایغ مع سیغموند فروید» 
فعدد لا بأس به منها قد ضاع في سنوات التهجیر والحرب. سیجد 
القارئ هنا إذنء ولأوّل مرّة في اللغة العريّة» كل رسائل فروید وزفایغ 
التي تمكن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية من الاحتفاظ بها. 
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9 بيرغاسٌء فا 


صديقي العزیزن 


أكن في فيينًا أو ل الأسبوع الفارط«» وعندما عدت إلى ايت 
وحدت عددًا من الأعمال المتراكمة التي كان عليّ [نجازها؛ وأخرني 
الانشغال بها طویلا عن شكرك على رسالتك الجمیلت«. 


لقد قرأتٌ «اکالیل الشباح الجديد ٠١‏ وعرفث آذك شاعره وقد 
ترائيم جميلة في رأسيء بساعة من المُتعة الي سأسرقها ترا من 
الوقت المخصّص للأعمال الملخة التي تنتظرني. 


ما بالنسبة إلى ماأ رَسَلتَهُ إليّ فأظىٌ أتتى فهمت المنطق الذي 
وج عملك» راكنا آنه کان لديكک ما يکفي من التماطف الماساوي 


حتّی تقتل الرجل الذي عاد من طروادة سالمّا وغائمًا کمایقول 


الشعراء القدامى .0( 
لتقبل مني مرّة أخرى شكري الصادق والكبير لك. 
صديقك المخلص. 
فرويد 


(۱) شارك فرويد يوم 26 أفريل 1908 في المؤتمر العالمّ الأول للتحليل النفسي في سالزبورغ. 


روم (]) ارس شقان زفايغ إلى فرويد نسخة من مسرحيهالأولى (لرسيئيس) التي شرت في لايزيغ سنة 


(۳) المجموعة الشعريّة الثانية لستيفان تفايغ» وقد أصدرها سنة 1906. 


(4)یقتل زفايغ في عمله المسرحيّ (ثريسيئيس) على يد (أخيل) جاعلا منه بطلا تراجیدیا. 


سد د 


4 / 07/ 1908 
9 بیرغاس» فيينًاصديقى العزيز 


أشكرك كثيرا على كتاب بلزاك (» الذي أسرني إلى درجة آنني 
قرأتةٌ دفعة واحدة. لقد شعُرتٌ حفا أنني إزاء دوّامة تبتلعضي كلما 
تقدمت في قراءة الأشياء التي آردت أن تصفها. 


أعتقد أن هذا الرّجل يناسبك تماماء ومع أنّني لا أعرفٌ من يكون 
نابوليون الخاص بك 0» أظنٌ آنك ورثتَ من الرجلین نصيبًا جیدا 
من میلهما إلى السيطرة وها نت تمارس هذه السيطرة الآن على 
اللغة إلى درجة آنّني لم أستطع أثناء القراءة كلها أن أطرد من رأسي 
صورة فارس مغوار نبيل يمتطبي جوادًا أصيلا. وكان من السّهل علي 
وأنا أتصمّحٌ أفكارك أن ألحظ ثراء ثقافتك واتساع معارفك. لقد كانت 
(ثرسيئيس)رائعة» بل ومُسكرة في بعض المواضع؛ لكن» لماذا دفعت 
ببعض الشخصيّات إلى الأقصى» ولماذا آخرجت الشخصيّة الرئيسيّة 
فى صورة كاريكاتوريّة إلى ذلك الحد؟ إِنَهُ لمن السهل على شخص 
عقلانی مثلي أن يطرح مشل هذه الأسئلة السمجة. 


۶ "١1 


0 1 


(0) تُعَرَتُ دراسة زفايغ عن بلزاك في البداية مقدّمة لبعض المختارات المترجمة من آعماله» 
وسیعاد نشرها وتعديلها منة 1920 في كتابه (ثلاشة معلمين: بالسزاك» دیکنز دستوفسكي). 


(3) على الرّغم من أنَّ الكاتب الفرنسيّ أونوريه دي بالزاك لم يعرف نابوليون بونابارت مباشرة إلا 
آنَهُ كان من أكثر المعجيين به» وكان نابولیون حاضرا في أدبه إلى درجة أنه كان يقارن حياتة بحياة الجنود 
وبحياة نابولیون نفسه في بعض الأحيان» ويفتخر باشتراكهما في القدرة على العمل ثماني عشرة ساعة 
في اليوم. وفي دراسته عن بلزاك آشار زفايغ إلى هذا الافتان البالزاكيّ بنابولیون» وهومايمكن أن نفشر 
في ضوئه |شارة فرويد إلى نابوليون الخاص بزفایغ» أي بالشخصيّة السياسيّة أو العسكريّة التي یمکن أن 
يكون مفتنا بها مثلما انح بالزاك بنابوليون. 


سأكون سعيدًا جدا بأن تحافظ على عادة إرسال أعمالك إليّ» كما 
أريدٌ انتقامًا منك أن أسألك عن إمكائّة أن أرسل إليك بعض أعمالي 
صديقك المخلص 


فرويد 


زفايغ - فرويد 


۹۰ بير غاس » نیت 
صدیقی العزیز جذّا؛ 


تقبّل مني فائق الشّكر على کتاب قصص الأطفال»الذي آرسلته 
إليّ والذي أرى آنه سيكون مفيدًا جدًا بالنسبة إلىّ في مجال التحليل 
النفسيّ. لكن للاسف. افتکه متي صديق من حلقة القرّاء الكثيرين في 
بيتي ولما اکن قد أكملتٌ قراءة القضّة الأولی» وسيحرمني هذا الأمرٌ 
کتابك لبعض الوقت. مع ذلك أعتقد آنك لن تنزعجَ من الوصول 
إلى عدد لا بأس به من القراء الشباب عوضا عن قاری واحد وشيخ 
مثلي. 


صديقك المخلص 


فرويد 


(۷) يشير فرويد هنا إلى (التجربة الاولی) (5:!5015 كعاءع)» وهي مجموعة قصصيّة تمشت أريع 


9 أكتوبر 20 19 
9 بیرغاس» فا 
صديقي العزيزء 


بعد أن وجدتٌ أخيرًا هنا شيئا من الوقت والرّاحة» تذكرتُ آنني 
مدين لك بشكر كبير على كتابك الجميل:»الذي وصلني وانتهیت منه 
في زحمة الاسبوعین الأخيرين. أريد أن أخبرك آنني استمتعت كثيرا 
بقراءته ولو لم يكن هذا حقيقيًا لما أبديتٌ رغبة في الكتابة إليك 
حول الموضوع. 


إنّ سرعة بديهتك وقدرتك الكبيرة على التحكم في العبارة يتركان 
لدى القارئ شعورا نادرًا بالرضا. ومالفت انتباهي أكثر في هذا 
الصدد هو طريقتك العجيبة في رصف الجمّلء وقدرتك على تكثيفها 
إلى درجة تقتربٌ فيها جملتك من موضوعها الوصفيّ كما لوكانت 
الكائن الأكثر حميميّة بالنسبة إليه» وهذا الأمر أشبه بمايتراكم في 
الأحلام من رموز تميط الام شيئا فشيئا عن الأشياء المُحتجبة في 
لاوعينا. 


(۸) يشير فرويد هنا إلى كتاب(ثلاثة معلمین: بالزاك ديكنزء دستوفسكي) الصّادر في لايبزيغ 
سنة 1920. وفي نسخة فرويد المُحتفظ بها في مكتبته في لندن كتنبّ زفايغ على صفحتها الاولی هذا 
الإهداء: (ٍلی الاستاذ سيغموند فرويد مُرشدنا العظيم إلى اللارعي» مع الحُحبٌ المتجدّد دائما. ستیفان 


زنایغ» سالزبورغ 1920.) 


في الوقست نفسه إذا سمحت لي بأن َم م عملك بالصّرامة 
الممكنة كلهاء سأقول نك اتیت على کل مايتعلق ببالزاك ودیکنز 
وفصّلت فيه تفصيلاء غير أل هذا ليس أمرًا صعبًا على الاطلاق؛ 
فما يكتبانه بسيط وقابل للقولبة دائمّاء في حين لا يمكن للكتابة عن 
ذاك الروسيّ الشقيّ أن تمر بسلام؛ ول یمکنك أن تكون راضيًا عنها 
نهائيًا . هناء نشعرٌ بنواقص كثيرة» وبألغاز لم تُحل في أكشر من موضع 
أيضا . ولتسمح لي بتقديم بسض الملاحظات التي تحضر في ذهني 
حول هذا الأمر من زاوية نظر هاو. إن المرّض النفسيّ الذي لازم 
دستوف سكي یمکن أن یصود إلى وقت أبعد مما فکرت»». واعتقد أنه 
لم يكن عليك التسليم بسرعة بأمر صرعه المزعوم؛ فمن الضّعبٍ 
جدًا أن یک ون قد عانی من هذا المرضء ذلك أن الصرع اعتلال 
عضوي في الدماغ خارج بنية الجهاز النفسي» ولکنه برج عموما 
بضمور القدرات النفسيّة واختلالها. وبهذا الصدد لانعرف سوى 
حالة واحدة أصاب فيها هذا المرض رجلا مثقّماء وهي متعلقة بواحد 
من عمالقة الثقافة الذين لم نعرف عن حياتهم العاطفيّة الشيء الکثیر 
(هیلمهولتزد»)؛ أمابقيّة العظماء الذین ادعو كلهم آنهم يعانون من 
الصّرع. فلم یکونوا مصابین بشيء آخر غير الهستیریا. (أماعن ذلك 
المتّوهّمٌ لومبروزو«»» فلم یتمکن إلى الآن من القیام بتشخیص بيانيّ 
واضح لهذه الفروق). ولیس هذا التمييز مجرّد حذلقة طبیّةه بل هو 
أمر ضروري جدًا في رأيي. 


)٩(‏ سینشر فرويد نفسه سنة 1928 دراسة حول دستوفسكي بعنوان: (دستوفسكي وقتل الاب). 


الرسائل 


(١٠)هيرمان‏ فون هيلمهرت: (1821 - 1894): طبيب وفيزيائيّ ألمانيّ شرف باسهاماته المهمة في 
دراسة إدراك الاصرات والالران. 


(۱۱) تشيزري لومبروزو (26 18 9-): عالم نفس إطالي. ومن أهم كتبه: (العبقرية والجنون) 
(1864). 


إن الهستيريا آمر مرتبط بالجهاز النفسيّ في حذ ذاته وهي تعبيرة 
عن القنوّة الأصليّة العتيقة اي بطزرهاالفنان العبقريّ من خلال نشاطه 
الإبداعيّء لکتهامن الأعراض الأساسيّة ية الدّالة على صراع قوي جدًا 
وغير محسوم داخل الفنّان أيضاء ومن الفواعل في إدارة هذا الصراع 
الذي يتهي بتمزيق الحياة النفسيّة إلى نصفین. وأعتقد أن کل ماکتبه 
دستوفسكي تسس من هذه الزاوية على الهستيريا التي كانت لديه. 


وعلى الزغم من الأهميّة ية التي يمكن ان يكتسيها عامل الجاهزية 
التكوييّة يتئّة بالنسبة إلى نوع الهستيريا التي لدى دستوفسكي فإِنَهُ من 
المهم مع ذلك أن نلاحظ حتی في هذه الحال وجود عامل آخر 
تعطيه نظريّتنا وقذ تسم الاعتراف بها هي الاخری شيئا من الأهميّة. 


مرة» آطلعني آحدهم في موضع ما من سيرة دستوفسكي على 
مقطع یبرز علاقة وثيقة بين المعاناة النفسيّة التي شعر بها في کیره 
وعقوبة سلطها عليه والد؛ في طفولته في ظروف قاسية أو لاقل ولا 
أعرف إذا ما تبادرت هذه الكلمة إلى ذهني من باب المصادفة أم 
الحكمة في ظروف تراجيديّة . وبتحفظ كبير لم يقل شيء تقريبا عن 
يقة التي تعامل بها دستوفسكي مع الأمر» وسيكون من السهل 


زفايغ - فرو 


سیر 


٠-2 


عليك مقارنة بي أن تعفر على هذا المقطع مجدّدا وأن تتأكد بنفسك 
مما أقوله. خاضة وآنني لسث في حاجة إلى أن أقنع الرّجل الذي 
کتب (التجربة الأولى) بأ هذا المشهد الطفولي هو الذي سیحرك 
لاحمًّا صدمة دستوف سكي الأولى وسيجعلها ملازمة له في شكل 
نوبات نفسيّة متكرّرة, على الحو الذي سيجعل من حياة دستوفسكي 
كلها محكومة بسلوك مزدوج إزاء الاب (السلطة) يتسرواحٌ بين استمتاع 
المازوشي بالاضطهاد والخضوع ورغبة الثائر في التمرّد في سياق 
تنطوي فيه الماسوشيّة نفسها على الشّعور بالذنب الذي هو أساس 
خلاصه. 


إل سا سمیتموء تجا لاي كلمة مُصطنعة تكوينًا ثنائيّ؛ سيه من 
جهتنا تناقضا وجداتياء وهذا التناقض في المشاعر يندرج في رأينا 
ضمن ما أورثتنا یاه الحياة النفسيّة التي عاشها الإنسان البدائيّ؛ غير 
أنه ترشخ لدى الشعب الرّوسيّ وصار أقرب إلى التمظهر في وعيه 
اکنر من آي شسعب آي وقد تمك من البرهنة على ذلك مذ 
وقت غير بعید من خلال متابعة مفصلة لحالة مریض روسيّ من 
الطراز الأوّل. ویمکننا من خلال فهم هذا الاستعداد الاولی للتناقض 
الوجداني وربطه بصدمات الطفولة الاولی أن نفهم العنف غير المعتاد 
والمتزامن مع المرض الهستيري. وحتی الروسیّون من غير العصابتین 
متناقضون وجدانيًا إلى أبعد حد كما هو حال شخصيّات دستوفسكي 
كلهاء وفي رواياته جلها. 


إن فرادة أعمال دستوفسكي التي لم يفلت منها شيهٌ من بين يديك 
تقريبًا مرتبطة كلها بحياته النفسيّة غير العادية بالنسبة إلينا والعادية 
بالنسبة إلى روسيّ مثله أو بعبارة آدق بحياته الجنسيّة التي يمكن أن 
تظهر بوضوح في تفاصيل کل ما هو مزلم أو مُشّت للڏهن. وعلى 


۵ 


0 1 


الرسائل 
سم د 


العم من استحالة فهم دستوفسكي دون التحلیل النفسی لم يكن هو 
في حاجة إلى ذلك باعتبار آنه كان يعر عن کل ما يخالجة من خلال 
كل شخصيّة من شخصيّاته وكل جملة من جمله. وكي أقدّم لك مشالاء 
بإمكانك أن تلاحظ معي أنْ لإخوة كرامازوف عالجت بالضبط المشكلة 
الأكثر ذاتيّة بالنسبة إلى دستوفسكي وهي موت الاب وانعقدت أساسًا 
على المبد! التحليليّ النفسيّ القائم على اتساق الفعل مع الرغبة غير 


الواعية. 


وإلى جانب هذاء يمكننا أن نتبيّنَ من فرادة تقديم دستوفسكي 
للحبٌ الجسدي سواء حضر هذا الحبٌ باعتباره شبقا غريزيًا ام حنوا 
مثالا واشتغاله على استحالة أن ية يقرّرٌ الأبطال ما إذا كانوا یحبون أم 
یکرهون؛ ومّن يحبّون حي يحبّون وما إلى ذلك. المجال المخصوص 
الذي تبلور فيه بناژه النفسي. 


ولیس لدي ما آخشاء في النهاية من الاستنتاجات التي قد تصل 
إليها بعد ما قلتهٌ لأتني أعرفٌ انك لن تفكر لحظة واحدة في أنَّ هدف 
تسليط الضوء على هذا الجانب الذي نسمّيه باثولوجيّا هو التقليل من 
عظمة دستوفسكي وعبقريّته الأدييّة. 


وعلى الرّغم من أهميّة هميّة الأشياء التي أحدَثك بهاء أنهي هذه الرسالة 
الطويلة؛ لا لاستنفاد کل ما یمکن أن أقوله حول الموضوع بل لعدم 
اتساع هذا المجال لمشل هذه الأمور؛ مجدّدًا لك الشکر ومُرسلا 
إليك تحيّة ود وإخلاص. 


فرويد 


زفايغ - فرود 


ی 


3 نوفمبر 1920 
05 کابوزیتربرغ» سالزبورغ 
أستاذنا العزيز» 


إن تأَري عن شكرك على رسالتك العميقة والقيّمة جدًا بالنسبة 
إليّ راجعٌ فقط إلى أنني لم أعد إلى سالزبورغ سوی البارحة بعد 
جولة من الندوات واللقاءات امتذت على الأسابيع الثلاثة الفارطة 
.٠«‏ وبإمكانك أن تنخيّلَ إلى أيّ مدى آثار فهمك للصورة الباتولوجيّة 
لدستوفسكي انتباهي» خاصّة وأنّهُ ( خلافا لما أنجزنة في دراستي ) ذو 
قيمة علميّة تدل على معرفة حقيقيّة بالموضوع. 


آعرف أن دستوف سكي بثقافته الموسوعيّة لم يكن أيضًا جاهلا بهذا 
الشوع شبه الصرعيّ من الاضطرابات النفسيّة» وقد جشده في شخصيّة 
سمیردیاکوف«»وألمح إلى وجود أناس قادرين إلى حد ما علی 
استحضار هذا الاضطراب النفسيّ وإعادة إنتاجه 


(۱۲) انطلق زفايغ يوم 19 أكتوبر 1920 في جولة مطوّلة من اللقاءات الأدبية في ألمانيا شملت 
ميونخ ولاييزيغ ثم برلین شم هامبورغ ثم كيل شم فراتكفورت ثم فيسبادن. 

(۱۳) إحدى شخصيّات (الإخوة كرامازوف) لدستوفسكي» وعلى الرّغم من اشتقاق اسمه في اللغة 
الروسيّة من مفردة ۵08۳76 (سمرديت) التي تعني التن والبذيء؛ فقد اشتغل دستوف سكي على [ظهاره 


في صورة المهوس بالنظافة. كان طبّاخ فيودور والد ال خواة كرامازوف» وكان يعاني من نوع حاد مسن 
الصرع : 
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الرسائل 


إذا أمكن القول عن وعي وفي الأوقات التي يبدو لهم فیها ذلك 
متامتنا: واعتقد أنه لدى دستوفسكي أيضا نوع من الإحساس الخفيّ 
بالمتعة المتولدة عن الرّغبة في عيش أشكال معيّنة من الاضطرابات 
النفسيّة» وثمّة في هذه التقطة بالذات واحد من أكبر الألغاز التي 
يمكن شر اهتجام عاتم نن 


لقد حجلت أيّما خجل وابتهجت أيما ابتهاج وأنا أرى کم العناء 
الذي تکندته لمتاقشتة دراستي ستدي: وارجو منك أن عاد مسن 
تقديري الکبیر لهذا الاهتمام ومن امتناني الخالص لك. إنني آنتمي 
إلى هذا الجیل من الکتاب الذي لا يدين تقریبا لاحد بقدر مایدیین 
لکم فى مشتوی معارفه وآرجو قریبا أن تصبح يحرف ك ذات الأهكة 
الکبری عن الجه از النفسيّ خيرًا كونيًا وعلمًا ذا بعد آوروبي. إن کل 
الرسائل التي تصلني من انجلترا وأمريكا تنطوي على أسئلة عنك أو 
عن أعمالكء وربّما سيكتشف بلدنا بدوره شیثا فشيئا قيمة ما تكتبه 
وأهميّة الإضافة التي حقّقتهاء وآمل أن تناح لي قريبا فرصة أن أعبّر 


مع خالص الامتنان والححبٌ 
من صديقك المخلص 
ستيفان زفايغ 
21 


تک 


فبيناء 27 ماي 1922 
صديقي العزیز» 


وصلني كتابك الجميل:»وسأقروَهٌ شکن سرور. أمنا الأسطر التي 
كتبتها لي بخط ید« فهي أكثر مما أستحق. 


فرويد 


(4١)يشسيرٌ‏ فرويد هنا إلى روایة(آسرك سعار الب وهو العمل الذي حقق به زفايغ أولى 
نجاحاته العالمبّة. صدرت ترجمتها العربيّة بالاشتراك بين دار مسكلياني للنشر والتوزيع ودار مسعى للنشر 
والتوزيع؛ تونس - الكويت» 2018. (ترجمتنا). 


(16)للاسفء لم ینم العشور على نسخة فروید: ويمكن أن تكون قد احرفت مع جملة كتبه التي 
أحرقتها النازيّة الالمانية. 
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ال 0 


وقتيّاء ۰10 غارنيزونغاسٌ. فييئًا 
بداية ماي 24 19 
أستاذنا العزيز» 


لقد طلب متي رومان رولان«»الذي سيبقى لبضعة ایام في فييئًا أن 
اعبر لك عن رغبته في زيارتك وأن أسألك عن الوقت الذي يناسبك 
لاستقباله. إِنَهُ شرف كبير بالنسبة إليّ أستاذي العزيزه أن أوصل إليك 
هذا الطلب. وأرجو أن لا یحول أي مانع أمام تحقق رغبته العميقة في 
التعرّف إليك. 


سأكون ممتنًا إذا أرسلتٌ إجابتك المتظرة إلى عنوان إقامته 
الحالية مباشرة (لينكه فينتزايل 4 عند ريغر )#» أو إلى عنواني (10 
غاریتزونغاس). نا عن الهاتف فلن يكون الاتصال بي شبه ممكن الا 
بين الثامنة والنصف والتاسعة والنصف صباحاء لأتني سأكون برفقته 
خارج البيت بقيّة النهار (رقم الهاتف: 16327). 


(۱)التقی زفايغ برومان رولان أل مرّة في باریس شهرٌ فيفري 1910 وظلا بعد ذلك يتراسلان 
طوال حياتهما. في 13 ماي 4 استضاف زفايغ بمض أصدقائه على الغداء ليعرّفهم على رولان؛ وكان 
من بينهسم آرشر شنيتزلر والكاتب فیلیکس براون والموسيقي بول ستيفان. وفي الوم الموالي اصطحبة 
لزيارة فرويد الذي عبّر لزفايغ عن رغبته في التعرف على رولان في أكثر من مناسبة قبل ذلك. 


(۱۷) |رفین ریغر (1889 - 1 كاتب وصحافيّ نمساوي, وكان أوّْل كاتب لسيرة زفايغ. 


وفی انتظار ردّد أستاذي العزيز» أستغل هذه الفرصة لأعبّر لك عن 
حبّى الكبير وإعجابى المتجدد دائما. 


صديقك المخلص 


ستيفان زفايغ 


# من المستحسن إذا سمحت أن لایتم إفشاء أمر هذا العنوان لان 
رومان رولان للأسف في حالة من الهوان الجسدي والصححيء ولا 
يريد رؤية أحد باستثناء من يستحقون عناء ذلك. 


بيرغاسٌء فبينًا 


w1 924 ماي‎ 10 


عندما قرأت في إحدى الصَّحف أن رومان رولان في فييناك شعرتٌ 
مباشرة برغبة كبيرة في التعرّف شخصيًا على رجل لطالما أعجبتٌ به 
من بعيد دون أن أعرف كيفيّة الوصول إليه» وها أنا أبتهجٌ أيما ابتهاج 
بمعرفة رغبته في زيارتي عن طريقك وأسارعٌ إلى التواصل معك 
للنظر في الموعد الذي يناسبكما حتى نلتقي. 


لد استراحة يوميّة من الثانية إلى الرابعة والتصف بعد الزوال» 
وبإمكاني انتظاركما أثناء هذه الاستراحة بداية من الثلاثاء المقبل على 
أن تعلماني بقدومكما مُسبقاء لكتني سأكون أكشر سعادة إذا تمكتتما 
من زيارتي في البيت في إحدى الأمسيات بداية من الثامنة والنصف 


فيها معنا أحدٌّ باستثناء نساء المنزل» وسأكون بداية من الاثنين المقبل 
مستعدًا لقدومكما في هذا الوقت من اليوم. 


أتاعن رولان» فآسفٌ حمًّا لمعرفة أنه عليه الاهتمام بصحّته 
هو الآخر» وسيكون علي التعويل على وجودك أيضًا لا الكلام 
صار معاناة حقيقيّة بالنسبة إليّ بعد عمليّة جراحيّة أجريتها منذ ستة 
أشنهره»» ولأ فرنسيتي وهذا هو الأهمّ» ليست صالحة للاستعمال 
في المحادثة مطلقًا. إلى جانب ذلك» أعتزم استغلال هذه المتاسبة 


لمحادشك حول موضوع شخصي(۲۰ 


مع المودّة لك ولصديقك العظیم 


فرويد 


(19) فرويد عمليّة جرا احيّة لمعالجة الطلّوان (ها)ةامه»اها) الذي أصاب فكهٌ وحنكه» وهو عبارة 
عن تقرّح يتمظهر في شكل بقع بيضاء في الغشاء المُخاطيّ للفم. وقد أثرت العمليّة في مقدرته على 
تحريك فكه السفليٌّ» وعليه على مقدرته على الكلام. 


(۲۰) لم نستطع تحديد هذا الموضوع؛ ولم نجد في الرسائل اللاحقة ما يحيل عليه. 
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ج 
غارنيزونغاس» 
الاثنين 12 ماي 24 19 
آستاذنا العزیز 
شکرا جزیلا جذا على هذا الخبر السّار ! 


سیکون رولان في الامسیات القادمة فضي مهرجان الموسیقی » 
ولاعتبارات صحيّة عليه أن يعود مباشرة إلى البيت بعد العّروض. 
لك سيكون متاسبا بالنسبة إليه زیارتك يوم الأربعاء بعد الثانية بعد 
الزوال بقليل. وذ أنقل إليك ابتهاجة الكبير بهذا اللقاء لايمكنني» 
أستاذي العزيزء أن أخفي عنك ابتهاجي الخاص بالقدوم معه ورژيتك 


م 


ةا 


مع فاتق التقدير والوفاء 
صديقك المخلص 


ستيفان ز فايغ 


)3( م هذا المهرجان في فيينًا وقتها احتفالا بعيد ميلاد ريشارد شتراوس الستین. . کب زفايم 
إلى زوجته في اليوم نفسه: : لدينا کل ليلة مقصورتنا الخاصّة في الأربراء وها أنا أسلَّمُ نفسي إلى موسيقى 


ستراوش بلا توقّف. 
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بيرغاسٌء فييئًا 


5 نوفمبر 1924 


صديقي العزیزه 


إذا كنت تشعر على أي نحو بضرورة ربط کتابك الجدید باسمي«» 
» ولست خائفا من أن تهب هذا المولود إلى الأبد. أبوّة قدلا 
تكون مناسبة له لستٌ في حاجة إلى أن أقول لك اٍنه ليس لدي أي 
اعتراض» وسأعتبر إهداءك هذا شرفا كبيرا لي لن يزيدني بکل تأكيد. 
سوى حرصًا على قراءة العمل بالاهتمام والابتهاج این قرأتٌ بهما 
العمل الذي يسبقه0». 


أشكرك على تمتاتك الطیبة وأرجو لك قوّة إنتاج أدبي ثابتة 


والكثير من النجاحات. 
فرويد 
مع تحية ود 


() أهدى زفايغ كتابة تال مع الشيطان) إلى فرويد» ویضم هذ المؤلّف ثلاث دراسات عن 
هولدرلين وكلايست ونیتشه. وجاء في الإهداء: (إلى الأستاذ سيغموند فرويدء إلى ذلك العقل المتبصّر» 
الی ذلك المبدع والملهم» هذه التوليفة الثلاثية من الجهود الإبداعيّة). 


(۲۳) آموك سعار الب (1922). 


آنا فرویدد» 
بیرغاس» فييئًا 
4 أفريل 1925 


شكرًا جزیلا جدًّا على هذا الکتاب الجميل ! لقد أنهيتٌ في قراءة 
واحدة الذراسة الأولى ( والأكثر اكتمالادون شك) عن هولدرلین؛ 


علي أن أقول لك يومًا إلى ی مدى تمکنت من الوصول بالّغة 
إلى شيء لم يستطع أحد تحقيقه تحقيقه قبلك حسب معرفتي. لقدقاربت 
الموضدوع هی كين و مت دعر سر این مامت وا 
للودراك وتدفع القاری إلى استیعاب علاقات ومميّزات لم عبر عنها 
حتّی الآن باللغة. 


لقد قضيِتٌ وقتّا طويلا وأنا أفكرٌ في العشور على معادل موضوعيّ 
لطريقتك في العمل؛ وفي النهاية توصّلتٌ بالامس إلى شيء استوحيتة 
من زيارة صديق عالم في الآثار والنقوش القديمة. إنها عمليّة مشابهة 
لخد نُسخة ورقيّة من نقيشة أثريّة حيتٌ نضح كما هو معلوم» 
ورقة رطبة على الحجر؛ شم نجعل هذه المادة الطيعة تلام أصغر 
التجوّفات المکوّنة للنقيشة. 


(۲8) آنا فرويد (1895 - 1982): أصغر بنات فرويد. 


زفايغ - فرويد 
و ۳ ۳ 


لا أعرفٌ إن كانت هذه المقارنة سترضيك؛ غير أل افتتاني كبير إلى 
درجة أنّني لم أستطع الوصول حقّا إلى تمثيل دقيق لما تصفه في 
کتابك وكان عليّ تعويض هذا النقص باعتماد أكثر المقارنات تنوغا 
والرجوع إلى مختلف مجالات الخبرة البشرية. 


وأقاعن موضوع کتابك الرئيسي» القتال مع الشیطان» فسيبقى 
لدينا ما نقوله حوله دائماء بل وما يمكن أن یقودنا إلى ما هو أبعد 
من الكتابة عنه. لذلك» فان قتالنا مع الشيطان عن طريق الكتابة 
يتممّل في الآتي: أن نصفة باعتباره موضوعا علا قابلا للاستيعاب. 


مع د تحيّة ود 


فرويد 


(0؟) يعود فرويد هنا إلى كتاب (القتال مع الشيطان: هولدرلين» کلایست» نيتشه). 
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الرسائل 
0 بع 
05 كابوزينربرغ» سالزبورغ 


5 أفريل 1925 


أستاذنا العزيزء 


أنا سعيدٌ كثيرًا بالشّرف الذي منحتّني إِيّاه بقراءة كتابي فور وصوله 
على الرّغم من انشغالك الكبير بأشياء أخرى ذات أهميّة مختلفة» وقد 
كانت ملاحظاتك من أثمن الملاحظات التى وصلتنى. 


لع کو وقي لامك على ازل میات نان ای ديا 
بالتعبیر عن إعجابي بك وامتناني لك» ذلك أل عديد الفصول مشل في 
باتولوجيا الشعور» عند كلايست أو »في مديح المرض عند نيتشه» لم 
تكن لتكون ممكنة دونك. لا أريد أن أقول من خلال هذا إِنَ التانج 
الي وصلسث إليها مبنيّة على منهج في التحليل النفسيّ» كنك 
علّمتنا كيف نمتلك شجاعة الاقدراب من الأشياء؛ وكيف نقارب آکشر 
مشاعرنا تطرّفًا وحميميّة بلاخوف ولا خجل زائف. . إن الصدق يحتاج 
إلى الشسجاعة وفي أعمالك منه ما لانجدة إلالدى قلة من الكتاب 
في عصرنا. 


آمل أن آتمکن من زيارتك مرّة أخرى في فيينًاء غير آنني على 
الرغم من رغبتي الكبيرة في ذلك» فإن خوفي من تضييع وقتك أكبر. 
تحار تحيّاتي إلى الآنسة ابنتك وتقدير صديقكَ المخلص» 


ستیفان زفايغ 
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زفايغ - فرويد 
ا 5 


3 جوان 1925 
3 2 
صديقي العزیزه 


لقد ارسلت مساهمتي في الكتاب الجماعي«المخصص 
لرومان رولان» غير أن مايشغلني هو آنك لم ث؛ تشز في طلبك إلى 
أيّ مساهمات ماليّة يتوججبٌ على المشارکین في العمل دفعها حتّى 
نتمكن من تغطية تكاليف التشر. لذلك» سأكون سعيدًا بأن تخبرني 
عن المبلغ المطلوب للمشاركة في تغطية مصاريف الكتاب. 


مع تحيّة وذ 


فرويد 


۲( كتابٌ جماعيّ احتوى على مجموعة من الراسات والشهادات حول رومان رولان» وصدر 
یوم 29 جانفي 6 بمناسبة عيد میلاده الستین. 
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کابوزینربرغ» سالزبورغ 


5 جوان 1925 
أستاذنا العزيزء 


لقد عدت للسو من مهرجان هاندل في لایبزیغ»»وشعدت قرا 
برسالتك. کم هورائعٌ نك آرسلت مساهمتك ! وبطبيعة الحال لا 
توجدٌ حاجة إلى أي مساهمة ماليّة بل بالعکس» سنکون للکتاب قيمة 
إضافيّة بمشاركة أسماء مشل اسمك. 


ريما ستكون سعيدًا إذا آخبرتك أن كتابى«»الذي تشرّفٌ باه داء 
نفسه إليك» يسير في الطريق الصحيح: لقد نفدت العشرة آلاف نسخة 
- ۳ ۳ 9 
الاولی» وفیّل رأس السنت ستصدر طبعة جديدة. 


أفكرٌ بك كثيرًاء وآرجو لك الخیرّ في صختك وفي عملك دائمًا. 
أرجو أن تتفضل بإيصال تحيّاتي إلى ابنتكه»»» وأن تحافظ على رحابة 
صدرك تجاه صديقك المخلص 


ستيفان زفايغ 


(۷) انتظم مهرجان هاندل من 6 إلى 8 جوان 1925 في لايبزيسغ» وقد واكبة ستيفان زفايغ رفقة 
صديقه رومان رولان. 


(۲۸)القتال مع الشیطان. 


() (شارة آخری إلى آنا فروید. 


بيرغاسٌ ۰19 فييئًا 
5 فيفري 1926 
صديقي العزيزء 
لقد مر عيدٌ ميلاد رومان رولان» ولا بد من أن الكتاب الجماعي 
المُهدى إليه قد صدر. وعلی الزغم من أسفي على عدم وصول أي 
نسخة منه ال لن آستغرب إذا علمت أنه ليس علي انتظار ذلك؛ 
لكتّني أريد فقط أن آعرف لأثني أرغبٌ امتلاك واحدة في مكتبتي. 
لذلك. اردث أن أسألك عما إذا كانت دار النشر تنوي إرسال نسخة إلى 
کل من المشاركين. انه سؤالء ولیس طلبًا على الإطلاق. 
مع تحيّاتي الودية 


فرويد 


۱ 
سالزیورغ 6 ماي 26 19 


أرجوء آستاذنا القدیر أن تقضي يوم الاحتفال هذا في ابتهاج 
وصخة جيّدة وافتخار تسم لك به أعمالك الخالدةد» 


ستيفان ز فايغ 


(۳۰) انتظم مهرجان هاندل من 6 إلى 8 جوان 1925 في لايبزيغ» وقد واکبه ستيفان زفایغ رفقة 
صديقه رومان رولان. 


سے 


د. ستيفان زفایغ» 
سالزبورغ» کابوزینربرغ» 


فيينّا 8 ماي 1926 


(شكرا جزيلا) لا تكفي لتعبّر عن مدى امتناني:۳. 


صديقك فرويد 


ا من المرجح أن تكون هذه البرقيّة مرتبطة أيضًا بمقالة نشرها زفايغ إشادة بفرويد في الجريدة 
النمساويّة -المَحافة الحرّة الجديدة- بعنوان: (سيغموند فرويد: بمناسية عيد ميلاده السبعین) 


"وي 
سيمرينغ» بیرغاس 19 


فيينًا 4 سبتمبر 1926 
صديقي العزیز 


تمئیث أن لا أتعرّف أبدًا إليكء وأن لا تتعاسل معي بکل هذا 
اللطف وهذا الاحترا م؛ ذلك أنني أشعرٌ الیوم بشيء من الانزعاج وأنا 
سل عتا إذا كان حكمي على اعمالك الأديتة غير متاثر باي تعاطف 
شخصيّ في الوقت الذي إذا وقعت فيه المجموعة القصصيّة نفسهاه» 
بين يدي ولم أكن على معرفة 


بكاتبهاء لن آتردد لحظة واحدة في قول إثني أمام کانب حقيقيّ 
وإبداع من الذرجة الأولینني أعتقد حقّا أنّ هذه القصص الثلاث 
( أو لاقل حتی أكون أكثر صرامة اثنتِن منهماء من الرّوائع الأدبيّة. 
وقد قرأتٌ القصّة الأولى قبل نشرهاء 


1 () مجموصة (فوضى الأحاسيس) المنشورة فيلایزیخ مسنة 1927 وتف إلى جانب القضة 
التي حملت عنوان الكتاب قصّتيِنٍ هما: )آرسع وعشرون ساعة من حياة امرأة و تحطیم قلب. . وفي 
نسخة فرويد في مكتبته في لندن» كتنب الإهداء التالي: إلى الأستاذ سيغموند فروید» مع التقدير القديم 
تساه زابخ 1526 


(۳۳) قدّم زفايغ إلى فرويد مسوّدة من ثلاث قصص سنة 5 كان من بينها قصّة »أربع وعشرون 
ساعة من حياة امرأة» الي سيعتمدها فرويد لاحقّا في دراسته (دستوفسكي وقتل الاب). 


البلوغ | وهذا لا يُنتقص من اللاوعي شيئاء بل يمكن أن يكون 
أساسا لجميع قصائد التحرّر الشعري أو أعمال فاغنر الموسيقيّة على 
سبيل المثال. ما بالنسبة إلى البناء الإنشائيّ» فالاستمناء فيه غير قابل 
للاستعمال وكان من الضروري استبداله بشيء آخر. وفي قصتك. كان 
اللَعبٌ البدیل المناسب. إِنَّ الشخصيّة الصلبة التي لا تقاوم وانتکاساتها 
الكثيرة على الرّغم من عزیمتها القويّة والخطر القاتل المحدق بهاء 
هي عناصر یمکن قراءتها مباشرة في ضوء النموذج الاوّل. . إن آوّل 
اسم وجده الاستمناء لنفسه في غرفة الطفل هو (اللعب) لعبة يخشى 
الطفل خطورتها بعد أن قيل له أنّهاإمًا أن تصيبه بالجنون أو تؤدّي 
بحياته وكان للقيمة التي أعطيتها للیدیین ونشاطهما والبراعة الغريية 
التي وصفت بها ذلك دورًا مفيدًا حمًّا في بناء هذه المقاربة. 


في أثناء ممارسة العادة السريةء تضطلع اليد بوظيفتها التناسليّة. 
وفي قصّتكء. تمت الإشارة بوضوح إلى اضطلاع اللاعب الشاب يدور 
الابن على نحو يصعب معه تصديق نك لم تقصد ذلك عن وعي. 
لكتني أعرف أن الأمر لم يكن كذلك رانك آعملت لاوعيك. وعلى 
هذا النحوء كان عمر الشاب البولوني في قصّنك مثلا 24 عامًا وهو 
العمر نفسه للابن البكر للمرأة التي تبلغ 42 عامًا بعد أن تروجت في 
السابعة عشرة من عمرها. 


إذا کست في مقدّمة قعَتك قد أيّدتٌ فكرة أن کل امرأة معرّضة 
لنزوات غير متوقعة: فثمّة في هذا الإقرار الظاهري تأكيدٌ لفاعليّة 
اللاوعي في حياتنا النفسيّة. ومع ذلك فقد أكد مضمون قصّتك أن 
دوافع هذه النزوات قابلة للتحديد. لقد سعت الأرملة كي تظل وقيّة 


لزوجها إلى حماية نفسها من إغراءات الرجال ال خرین» ولم تصرف 
باعتبارها ما آنه لديها أيضا تعلق شبقيّ بابنهاء قابل للتفعيل» ويمكن 
أن يقودها القدر إليه. لقد تم وصف هذا كله بطريقة مناسبة ودقيقة 


أمَا القصة الثانية::»فهي آقل شأنًا من الاولی» وقد يشعر القارئ 
نك لم تبذل فيها المجهود الإبداعيّ نفسه كما أن موضوعها التحليلي 
واضح ولا یحتاج إلى تفسير: غيرة الأب من الحياة الجنسيّة لابنته 
المراهقة بعد أن كانت في الأصل موضوع رغبته الجنسيّة وملكينة 
الخاصّة. لكنّ هذا الأمر يدفعنا دون أن نشعر إلى اتخاذ موقف عدائي. 
وعندمانجد أن حقوق الأب قد سقطت بالتقادم ونه غير قادر على أن 
يكون منافسا حقيقيًا للشباب. وأنة أذى واجبه على أكمل وجه عندما 
وفر لنسائه الحماية الماديّةء يظل تفاعلنا مع مصيره باردًا. ما القصّة 
الثالفة.س» فليس فيها شيء لتحليله. وموضوعها الرئيسيّ واضح: 
رجل يحب رجلا آخر. غير أن هذه الوضعيّة تطرح إشكالا في نظر 
عدد كبير من التاس» وخاصّة في نظر أولئك الذين يعتبرون أنفسهم 
أسوياء. لماذا لايقبل الرَجِلٌ حب الرّجُل الجسدی حتّى عندما يشعر 
أنه متعلقٌّ به عاطفيًا بقوة؟ 


(۳۶) قصّة (تحطيم قلب). 


(۳۵) فوضى الأحاسيس» صدرت ترجمتها العربيّة بالاشتراك بين دار مسكلياني للنشر والتوزيع ودار 
1 للنشر والتوزيعء تونس- الکویت 2018. (ترجمة: ميساء العرفاوي). 
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ليس هذا منافيًا لطبيعة الإيروس الذي بإمكانه إذا تجاوز التنافس 
الطبيعسيّ بيسن الرّجسال (المتجشد في النزوع إلى الغيرة)» أن یحقق 
نجاحات مهمّة. إلى جانب هذاء سيكون حب الرّجل لرجل أسهل 
في مستوى التطور التاريخيّ للعلاقات بين الاجناس وقد رن أيضًا 
أكثر إرضاءً باعتبار أن لن يكون من الضروري تجاوز ما تبقی من 
الغرابة بین الرّجل والمرأة» ولا إخفاء عنصر السادية الا ضافي الذي 
قد يسم العلاقات بين الجنسین. والأهمّ من هذا آنه ليس معارضا 
للطبيعة البشريّة» لأن البشر بطبيعتهم مزدوجو الميل الجنسي. علاوة 
على ذلك» لم يكن العجز (عجز المثليّ عن ممارسة الجنس مع 
المرأة) موجودًا دائماء ويبدو أنه لم يوجد الا في عصرناء وليس 
عند الجميع حتّی. وحیثما وج لن يكون التغلب عليه ممکنّا إلى 
درجة آنه على کل مَنْ يواجهه أن يتألم دود أمل في تجاوزه. ما 
هو أساس هذا البرود الذي يبدو عضوبّا دون أن نستطیع تفسیره »بما 
هو عضويٌ؟ لا نعرف» كما أن القصّة لا تحاول اکتشافه وکان ذلك 
مقصودًا بلا شك. صحيحٌ أنها سلطت الضوء على العلاقة القديمة 
بالأب مبرزة محاولات التعويض من خلال المبالغة العنيفة في تصوير 
الفحولة لكتها اكتفت بتقديم المشكل كما نواجهه؛ وبكثير من الابداع 
والصّراحة وخبٍ الحقيقيّ من الأشياء والصّادق منهاء على نحو جعل 
سك حرّة من الأكاذيب ومن مشاعر عصرنا الزائفة كلها إلى درجة 
آعترف فیها أنني لم أستطع تخیّل ما هو آکثر نجاخا منها. غير أن هذا 
المدیح ليس بعیدا عن أن يتحول إلى تبکیت. إن الوصف الدقیق الذي 
يتكيف مع کل وجه من وجوه الموضوع ویجعل أدق المشاعر البشريّة 
قابلة للادراك قد پفسد الانطباع المتكوّن لدى القاری ذلك أنه لا 
يدرك له شيئا لیخمّنه أو ليكمله» على نحو یجعل إعجابه بالکاتب أكبر 
من اهتمامه بموضوع الوصف. من ناحية آخری» ريّما لن يستسيغ 


١# ا‎ 


النقاد هذا العمل ولن يصلوا إلى تمثّل مدى صدق المؤلف فيه 
وسیحولون النظر إلى آمر عرضيّ في القصّة وسيبحثون عن (فوضى 
الأحاسيس)في علاقة الشاب الغراميّة بزوجة الأستاذ المعشوق. غير أن 
حضور شخصيّة المرأة في هذا السياق لم يكن الا لتأكيد الموضوع 
الاساسی للقصّة. إن العقدة السرديّة في قصّتك مرتبطة حصرًا بحقيقة 
أن الشاب يرغبٌ في الاستجابة لحب أستاذه» لکنه لا يستطيع ذلك 
بسبب أمر داخليّ غامض يحرّم عليه هذه الاستجابة. 


في النهاية» إذا قارنتٌ قصصك بأعمال الجل الذي يجب أن 
نعترف له بمقدرته على الوصول إلى أعمق المشاعر المرتبطة بماهو 
مکبوت في اللاوعي سیکون الفرق لصالحك. لقد كان د.«۲ عصابيًا 
نزقاء ویمکن أن یلاحظ المرء في انتاجه محاولة أناتيّة للتخفیف من 
حدة نزعته العدواتيّة وان بنوع من الاشباع الرمزي؛ وهو مایدفعه أثناء 
الكتابة إلى انته از الفرصة لترويع القاری والاساءة إليه. أمّا سلويك 
فأسلوب الملاحظ و المنصت والمکافح الهادی والدافی من أجل 
التقدّم في فهم آغوار التفس البشريّة الهائلة. كما نك نفسك لست 

وبدلا من الاعتذار عن هذه المحاولة التشريحيّة الصغيرة أشكرك 
وأحيّيك بحرارة. 


(TV‏ دستوفسکي. 
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5 کابوزینربرغ سالزبورغ 


8 سبتمبر 26 19 


أستاذناء 


إلى جانب عملك الفكريّ آنت تتقنٌ بروعة فنا عظيمًا آخر: : وهو 
إخجال لاس بطيبتكٌ الكبيرة | ولایرتبط الأمبٌ هنا بقيمة الكلمات 
التي وجهتها إليّ نحسب. بل بنك على الرّغم من انشغالاتك الكثيرة 
والمشكلات اليوميّة ميّة التي تواجههاء قمت باستغلال وقت راحتك 
لتاقل بعمق عملا یدیس لك بالكثير في حقيقة الأمر. وقد أخجلني 
هذاكلة حمًا. ولم أستطع البارحة الكتابة إليك. 


اسمخ ليء أن أعبر بوضوح عماآدین لك به مثلمایدین لك 
به الکثیرون: نها الشجاعة التي نتعلمها من علم النفس. لقد آزلت 
العوائق آمام فهم شخصیّات لا حصر لها بل وفهم أدب حقبة بأكملها. 
لقد صرنا بفضلك نری الكثير من الاشیاء» كما صرنا بفضلك تقول 
الكثير من الأشياء التي لم تكن لتُرى أو تقال دونك . ولم يتضخ هذا 
كله بعدٌ لأ شعرنا لم يُقيّمْ إلى الآن من وجهة نظر تاريخيّة ولا حسب 
علاقاته السببيّة وسوف نعرف بعد عقد أو عقدین آخريّن أين یکمن 
الرابط الذي سيمنحنا فجأة جرأة ة تحليليّة نفسيّة لنتقارب بروست 
في فرنسا ولورنس وجويس في انجلتراء إلى جانب بعض الألمان. 
سيكون هذا الرَّابط اسمك ان ولن ننكر أبدًا فضل المؤسّس الأوّل. 


لقد أصبح علم التفس بالنسبة إليّ شغف حياتي الكبير (وبإمكانك 
أن تفهم هذا أكثر من أي أحد آخر). وعندما سأتعمّق في هذا العلم 


بما فيه الكفاية» أرغب في اعتماده لتحليل أصعب موضوع» وأقصدٌ 
تَفسی. ان السيرة الذاتيّة في العصر ما بعد الفرويدي يمكن أن تكون 
أكثر وضوحًا واکشر جرأة من السير الذَّاتيّةم» التي كتبها أسلافنا كلّها. 
وأنا أدرسٌ الآن تولستوي من هذه الزّاوية إِنَّهُ يحرّض كل يوم على 
الشجاعة والسدق. لكنّه يتجتّبٌ الحقائق الأكثر وضوخا. وإلى اليوم 
لم يضع أحد تجربته تحت المجهرء ولدي رغبة كبيرة في 


القيام بذلك. ما عن الكتّاب الأصغر سنئاء كان هانس یاضرهه» 
مرضىيّ. أما كتابٌ فرانك هاريس»»الذي لم أتمكن بعد من الحصول 
عليه» فأعتقد أنه سيكون جريئا أيضًا. لکتنی أعتقد أنْ عصرنا الصضَعيف 

و ۳ 9 ۰ 
من حيبت الإنتاجيّة سيترك بعض الآثار والمعارف التى ستكون مدينة 
لك بشییین آساستین: الشجاعة والإنجاز. 


جريئا (دون أن یمتلك معرفة كافية) في روايتيه صورة كريستيانيا وحبٌ 


E آن نز مكنك كيه وان سرع عمك‎ CE 
النموّ. إنك تلعب الذور الحاسم في المعركة الخفيّة من أجل فهم‎ 
التفس البشریة.‎ 


(۳۷) سیحاول زفايغ نفسه كتابة السيرة الذاتية في كتاب: (عالم الأممس» ذكريات أروربيّ)» 
ستوكهولم» 1944. 


(۳۸)شارة إلى الكاتب النرويجي هانس ياغر (1854 - 1910 من أهمّ کتبه (صورة کریستیانیا) 
(1888) وحبٌ مرضي (1893)؛ واعترافات (1902) وعن السجن والیأس (1903). 


(۳۹)جایمس توماس هاریس(1856- 1 193)» کاتب ايرلندي مرف بفرانك هاریس صارت سيرتهة 
الذاتيّة في لندن سنة 1923 وترجمت إلى الألمانيّة سنة 1926. 


وستظل دومًا الم خص الوحيد القادر على أن يشرح لنا بطريقة 
إبداعيّة ميكانيكا الروح. ونحن نحتاج إليك وإلى عملك أكثر من آي 
وفت مضى. 


مع مودة وتقدير وامتنان صديقك المخلص 


ستيفان زفايغ 


طريق فريجوء كان 
8 مارس 1927 


أستاذناء 


بقي يومان على مغادرتي کان» وأردث أن آرسل اليك كلمة صغيرة. 
أعرف أن زُوّار مهرجان بيتهوفن:» يثقلون كاهلك بزیاراتهم» ومع ذلك 
سأسمخ لنفسي بأن أحدّثك قليلاعن جول رومان لالأنة واحدٌّ من 
أفضل الشّعراء الفرنسیین» لكن لأنه أوّل من اهتمّ منهم بكتابة مقالة 
عن أعمالك في المجلة الفرنسيّة الجديدة المي لها تاثیر كبير في 
الأوساط الثقافيّة الفرنسيّة؛ وهو هذه الأيّام في فنا لمواكبة مهرجان 
بيتهوفن» وستجعلة |مكانية لقائه بك سعيدًا للغاية. ولذلك» أرجو أن 
تسمعٌ لك صحختك بنصف ساعة معه. 


رافقتك محبّتي وتفكيري الدّائم بك ! 
صديقك المخلص 
ستيفان زفايغ 


(50) انتظم هذا المهرجان للاحتفال بمثوية بيتهوفن» يوم 26 مارس 1927. 


(41) صديق زفايغ. 
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غرّة ماي 1928 


صديقي العزیزه 


أشكرك كثيرًا على هديّتك الجدیدة«» . ستظل قراءة آي شيء لك 
متعة كبيرة بالنسبة إلىّ. يا لطاقة العمل التي لديك ويا لها خصوبة 
تمتلكها! لقد وصل فهمك للآخرين واستيعابك لتجاربهم إلى 
مرحلة الكمالء لكدّني» والحقيقة تفال» آفضل المبدع فيك (فوضى 
الاحاسیس). وفي النهاية» أحيّيكَ على التواضع الكبير الذي لديك 
والذي يعتبر ميزة نادرة عند المبدعين. 


مع تحيّاتي الودية 


فرويد 


(4۲)یشیر فرويد هنا إلى كشاب ثلائة شعراء وحياتهم: كازانوفاء ستيندال» تولستوي المنشور في 
لاييزيع سلة 1928. 


N 
برلين تيغيل0:)‎ 
1929 سبتمبر‎ 9 


شكرا لك على الكتاب الأخير الجميل«»الذي أرسلته. 


صديقك المخلص 


فرويد 


")يشير فرويد هنا إلى کتاب ثلاشة شعراء وحياتهم: كازانوفاء ستيندال؛ تولستوي المنشور في 
لايبزيع سنة 1928 


(44) کتاب (جوزیف فوشي): وزير الأمن في زمن نابولیون- المنشور في لايبزيغ سنة 1929. 


۰ س f.‏ 
بیرغاس ۰19 فیینا 


صديقي العزیز» 


أريد أن أشاركك شيئا من استغرابی. بینما آقوم هذا الیوم بنزهتي 
الاعتياديّة» لفت انتباهي ملصق |سهاري ضخم أطلق من خلاله 
المدعو ش. مايلان.ه»حملة دعائيّة كبيرة يعلن فيها عن موعد ندونه 
الموجهة ضدي والّتي ستنعقد في السابع من ديسمبر القادم. 


على کل حال» لا أستغرب هذا من حقود عدوانيّ وآري متعصب 
مثله» خاصّة وآنه قد طرد من برلین لاختلاله الذهنيّ وعدم كفاءته 
بُعيْد بضعة آشهر من محاولته متابعة برنامح تکوین في التحلیل النفسي 
هناك. وبعد ما حصل معه انتقامًا وسعیا وراء الشهرة على الأرجح؛ 
نشر عنی كتابًا حَدْجًا نعته د. دریل«» بکل بساطة في مقال له في 
جريدة فرانکفورت بالفضيحة كما استطاع إقناع البروفیسورة شموتزر 
بطرق ملتوية بإمكانيّة إعادة رسم بورتريه لي» إلى جانب آنه یکتب 
إليّ رسائل تختلط فیها عبارات الإخلاص والوقاحة على نحو غریب. 


(۶0) شارل إيميل مایسلان: من مواليد عام 1886. يذكره شنيتزلر في مذکراته بتاریخ 5 جوان 
1914 قائلا: هذا الصّباح» زارني ألبرت شتاینروك صحبة تلمیذه مایلان في سيّارة سباق صغيرة یملکها 
هذا الشري الأمريكيّ. نشر مایلان في میونخ سنة 1929 کتاب عقدة فروید التراجيديّة: تحلیل للتحلیل 
النفسيّء وکانت مقدمته عبارة عن رسالة مفتوحة إلى البروفسر سیغموند فروید. وممًّا نجده فيها قوله: 
حتّى أستعمل مصطلحاتك. ثمّة إذن صراع بين الأب الأول (الذي هر أنت) والابن لذي هوآنا) الذي 
أحدث قطيعة مع العلاقات الإنسائيّة الذكوريّة المرتبطة بقيم الجماعة والقطيع ويتقامُ الآن نحو الظفر 
بالأمَ الأولى. غير أنّهذهالأمَّ في حالتنا هذه اسمها الحقيقة؛ ولأجلها نناضل ونحارب. 


2-0 ۳ 


(۶7)رویرت دریل: محرّر في صحيفة فرانکفورت. 


(4۷)آلیس شموتزر (-1884 1949): زوجة الرسًام والنحات التمساوي فردیناند شموتزر (-1870 
8. اشتهرت بصالونها الأدبيّ في لائییات واربعییّات القرن الماضي. 


(4۸)يحتوي کتاب مایلان على نسخة من صورة لفروید من منحوتة آنجزها شموتزلر سنة 26 19. 


من (حدی جرائد برلین وبینهما رأيّ لك. هل يُعقل هذا؟ هل 
قرأت الکتاب؟ ألم تنتبه إلى نواياه السيّئة؟ كيف أمكنك إذن أن تنخدع 
بهذا الرجل؟ أم أن ذلك رأيك فيه حقا؟ 


إذا كان الأمر کذلك أعتقد أن علاقتنا الوطيدة تسمح لي بأن أطلب 
رة معا نات 


مع خالص التقدیر 


صديقك 


تسوت ی مر جات 


۰05 کابوزینربرغ سالزبورغ 


6 دیسمیر 1929 
أستاذي العزيزء 


إن ما أخبرتني به في رسالتك اللطيفة يزعجني أيّما إزعاج. آنا لا 
أعرف مطلقا هذا المدعوٌّ مايلان ولم أتحدّث قط عن كتابه علانية. 
لقد آرسله إليّ منذ مدة مع رسالة» وقد تصفحته بسرعة ودون عناية 
كبيرة ولم أكن لأفعل ذلك لولم تكن صورتك على غلافه ولو لم 
يكن متعلقًا بك أساسّاه». لذلك كتبتٌ إليه لاقول إن هذا الكتاب 
على غاية من الأهميّة بالنسبة إليّ خاصّة وأثني منکب على عمل كبير 
عنك» مؤكّدًا آنني على الرّغم ممّا وجدته من جديّة في المنهج الذي 
اعتمده» فال الطريقة التي استعملهٌ بها بدت لي مراوغة. بعد ذلك 


)4٩(‏ من المثير للاستغراب في هذه الرّسالة عدم انتباه زفايغ إلى النزعة العداتيّة لفرويد في كتاب 
مايلان» خاصّة وأنة يمكن ملاحظتها من صفحاته الأرلى» بل من عنوانه وحده. وسيتسكب هذا الخطأ 
الذي ارتكبه زفايغ بتدهور كبير في ثقة فرويد به وفي طريقة تعامله معه. 


وصلتني من السيّد مايلان رسالة يطلب مني فيها أن أوضح ماذا 
أقصد بالضبط بعبارة مراوغة . لم أجبة؛ وها آنت الان تخبرني ويا 
لدهشتي حيال هذا أنه على الأرجح قد أخرجٌ بخض عبارات الكياسة 
من سیاقها في رسالتي التي شكرتة فیها على ارسال الكتاب» لیضعها 
على ملصقه الاشهاري. آنا لا أعرف الجمل التي استطاع اقتطاعها من 
رسالتي حتی» وبطبيعة الحالء لا آتذکر أي شيء ممّا کتبته إليه. لكنّ 
هذه الطريقة في إساءة استخدام بعض الکلمات المقتطفة من رسالة 
واخراجها عن سياقهاء أمورٌ غير محتملة حقّاء وسأطلب من هذا 
الجل على الفور أن يتوقف عن ألاعيبه. على المرء أن يكون حذرًا 
مع هذا الشوع من الناس. 


أا عنك» فأشكرك شکرا صادقا أستاذي العزيز لأنَهُ لم يذهب في 
ظنَكَ لحظة واحدة |مکان أن أكون على علم بهذه الدسيسة. لم أكن 
قريًا منك ومن أعمالك مثلما أنا الآن» ولهذا السَببٍ فحتّی التفسير 
المغلوط والتبسيط المفرط لأعمالك يجب أن يكون لهما أهميّة ما 
بالنسبة إليّ في وقت القراءة على الأقل (الآن سأدقق النظر في هذا 
الكتاب طبعًا). أعرف أنك من وجهة نظرك الشخصيّة. رتماتکون 
غاضبامن هذه التأويللات الخاطئة لمذهبك. أمَا نحن من الخارج» 
فنری الأشياء بشكل مختلف» ونعرف جيَّدًا أن هذه الأعشاب الطفيليّة 
دائمًا ما تلتف على جذع أي شجرة معرفة حقيقيّة» وأنها تسقط بالفعل 
في غضون وقت قصير مشل الأوراق الميّدة» وآنه وحده الجذعٌ عاريًا 
هوالذي سيبقى. 


زفايغ - فرويد 


۳ 


لقد انتهیت للتوّ من قراءة آربعین أو خمسين من المناشیر القديمة 
ضد میسمر '.» كتب أغلبها آولشك الذين كانوا أتباع مذهبه في البداية, 
ولم يزد ذلك الا من الاهتمام به» مثلما لم يبق منهم أحدًا في التاریخ 
غير صاحب ا ة الإبداعيّة الأولى. 


في هذا العمل المخصّص لميسمرٌ جديا الس وی 
وقد کا ريدو یا مذاعلامة مر عات الرهاية الع ا ١‏ 
ور 7010 
قرن من الزمن وأنْ أكاديميّى وأساتذة 1785 يشبهون على نحو بائس 
أساتذة 1885. ۱ 


آرجو أن تثیر أطروحة هنذا الکتاب اهتمامك. فبالئسبة إليّ» میسمر 
هو کولومب باعتباره مکتشف العلاج النفسيّ» ولکنه کولومب أيضا 
بمعنی آخر لأنه كان يعتقد إلى آخر حياته آنه اکتشف الطریق البحري 
إلى الهند في حين أنه في الحقيقة اکتشف القارة الأمريكيّة. آرید أن 
آثبت. على عکس الا خریین» آنه وضع إصبعه على مسألة الدوافع 
النفسيّة والتنویم المغناطیسی دون أن يعرف ذلك أو يفهمه لأن الاوهام 
القروسطيّة حول الجاذبيّة أغشت بصره. لکن» سيكون من الضروري 
أن نثبت الا أن مسمير لم يكن أبدًا دجالا بقدر ما كان رجلا مالیا 
وباحثا صادقاء وثانيا أن الأكاديميّات والجامعات تجاهلتة لمدّة قرن 
من الزمن بأكثر الطرق لا معقوليّة بل وأكثرها حسدا. 


(۵۰) فرانز أنطون میسمر (۰1734 1815): طبيب وعالم نفس» عرف بمذهب المغناطيسيّة الحيوائيّة. 
أسس سنة 1785 مشفى في فبينًا ليمارس فيه طريقته العلاجيّة. 


بعد المقالة الطويلة حول ميسمر» سيكون ثمّة فصل إضافيّ صغير 
حول السيّدة إيدي:» » نصفة جدي ونصفه الآخر مرح؛ ما الجزء 
الكبير التاني من العملء والمنتظر منذ سنوات فسيكون عنك وعن 
أعمالك. وعلى هذا النحو سيكون العمل أساسا حول حدوس ميسمر 
التحليليّة إلى جانب اكتشافك لمنهج العلاج النفسيّ أو شفاء الرّوح 
كما سيكون عنوان الكتاب. 


لقد استأذنتٌ الآنسة ابتتك في المجيء إلى فيا في آقرب فرصة 
والعمل 8 أو15 يومًا على أرشيف التحليل النفسيّ هناك وربّما يتاحٌ 
لي الاطلاع أيضًا على بعض المواد التحليليّة الخاصّة. ولا لشيء 
إلا لعقسد مشسابهة بدك وبين میسمر أحتاج إلى بعسض المستندات 
عن المقاومة والرّفض والسخرية التي تعر ضت إليهاء إلى جانب 
الوثائق المتعلقة بالنحو الذي تعاملت به الجامعات معكم ومقالات 
السخرية والاستهزاء المنشورة في هذا الاطار وسأطلب من أصدقائك 
مساعدتي على جمع هذه الوثائق. لقد أصبحت الآن وجهة هذا العمل 

واضحة بأتمٌ معنى الكلمة بالنسبة إليّ» وربّما لن یک ون ثمّة ثمَة أي 
تبجح في أن أجزمٌ بان النحو الذي سأتناول به هذا الموضوع سيجعل 
من مستوى النقاش فيه أعلى من مستوياتنقاشه في أغلب الأعمال 
السابقة. إنني لن أهتمٌ كثيرا بالجوانب العلاجيّة الصّرفة لهذا المنهج 
بقدر ما سأهتمٌ بتأثيراته الكونية» 


(0۱) ماري باکر يدي (1 ۰182 1910): مؤسّسة العلوم المسيحيّة. 
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وبالتحوّلات الحاصلة مع اكتشافه في جميع التمثلات الروحيّة 
والأخلاقيّة. 


أشكرك مرّة أخرى أستاذي العزيز والمحترم على عدم إساءة الظنّ 


بي بخصوص هذا الأمرء وسأقول لهذا السیّد قبل نهاية اليوم ما آفکر 
ەا 


مع حبّى الصادق» صديقك المخلص دوما 


ستيفان زفايغ 


أريد أن أبدأ دراستي الكبيرة حول أعمالك في مارس المقبل 
(سأكون انتهيت من ميسمر والسيّدة إيدي وقتها)» راجيا أن أنتهي من 
الكتاب قبل الصائفة المقبلة. 


صديقي العزیز» 


كنت واثقا من أك ستتفهم جيّدًا موقفي من هذه الحادشة«». 
رن تقصد الإساءة أقرب إلى هذا المحتال منك كما أن الغدر أبعد 
مایکون عنك. ومع ذلك آرید أن آژکد على ما آشرت إليه من 
ضرورة الحرص على عدم السهو عن مثل هذه الأشیاء فمنذ دخلت 
الطرق ا ا ية إلى أوروباء أَصبع من الصعب على المرء 
أن يضبط نفسة ويدقق تصريحاته. ما عن التعليق المنسوب إليك 
والمنسوخ اليوم على أحد أعمدة موريس الإعلائيّة فهو الآتي: عمل 
هام للغايةء ونظرة ثاقبة قبة تمكنت مقارنة باغلب من حاولوا دراسة 
فرويد من الوصول إلى أكثر الأشياء غموضًا وعمقا في أعماله 


من المؤكد أن المعطيات المتعلقة بالجزء المخصّص لي من كتابك 
الجديد أهمٌّ بالنسبة إليّ من ندوة ذلك الدعی. وباعتبار أنه سيكون 
من المستحيل نك عن هذا المشروعء لم يبق لي الا أن أسهّل عليك 
الأمو ر. لقد جصع آ. شتورفرم» 


(6۲)ندوة مايلان ضد فرويد (انظر رسالة 4 ديسمبر 1929). 


(۵۳) آلبرت جوزيف شتورفر (1888 24 تکفل سنة 1 بإدارة ال انترنازونالر بسيشوأناليتيد 
فیرلاغ (دار نشر تهت بکل ما یتعلق بالتحلیل التفسي في العالم). 


مدير التحرير لدینا کنوزا من المقالات المعاصرة عني» وهي 
متوفرة لديه في الأرشيفات وسيضعها بكل تأكيد على ذمتك. ودون 
أن يذهب في ظنك آنسي أرغب في التأثير على وجهة نظرك؛ أريد 
فقط أن آقول لك شيئا واحدًا حول الأوساط الرسميّة في فيبناء وقد 
لايتناسب مع تشبيهي بميسمر. کل مافي الأمر آنه لم یتم الاهتمام 
بي» وكان ذلك جيّدًا. ما الذي كنت ساأفعلهٌ بكرسيّ 


للطت أو التحليل النفسيّ في الجامعة ؟ لم يكن ذلك ليكون إلا 
مزعبججا أوعديم الجدوى. أمّا الذي أساءوا إليّ فليسوا في النهاية 


سوى تلامذة منشقين إذا صح القول مشل يونغ وأدلر وشتيكل »وهم 


أفظاظ فظاظة باقي البشر كما یقول هاين. 
مودتي 
فروید 


(08)تناول زفایغ مسألة علاقة فروید بالجامعة أكثر من مرّة وعلى نحو غير دقیق. وفي مقاله 
المهدى إلى فرويد يمناسبة عيد ميلاده السبعين (انظر رسالة 6 ماي 6)كتب زفايغ: إلى الیوم لم 
تمنح الجامعة سيغموند فروید» أشهر رجل في العالم والمدينة والبلدء رتبة أستاذ متميّز. وفي الواقع تم 
تعبين فرويد منذ جانفي 1920 أستاذا متميّزا في كليّة الطب بجامعة فيِينًا. من ناحية أخرى» غالبا ها 
نجد فرويد معترضا على فكرة عبّر عنها زفايغ في أكثر من مناسية» وهي آنه محاط في الجامعة مزملاء 
مليئين بالحسد والكراهية 


(650). يعود الخلاف بين فرويد وكارل غوستاف یونغ (1875 - 1961) إلى سنتي 1913 و1914. 


(01)الفرد أدلر (1870 - 1937): تلميذ فرويد ومؤسس علم التفس الفردي. اختلف مع فرويد 
منذ1911. 


(/01)فيلهلم شتيكل (1868 1940۰): عالم نفس نمساوي» اختلف مع فرويد منذ 1912. 


الرسائل 


5 کابوزینربرغ» سالزبورغ 
9 دیسمپر 1929 


آستاذي العزیز» 


شکرا جزیلا على رسالتك اللطيفة. أستطيع أن أعترف لك آنني, 
ومنذ وقت طويل» سعيد جدا بتقدّم هذا العسل»» وأعتقد ایض أن 
المقارنة مع ميسمر لا يمكن أن تعني شيئا آخر غير الجوانب المتعلقة 
بالحدس والاكتشاف في أعماله باعتبارها المحاولة الساذجة الأولى 
الح تستشعر المشکل وتحاول استکشافه دون أن تمسك به وبعدها؛ 
بعد مائة عام يأتي التقدّم الحقيقي. وبينكماء ثمّة في رأيي مائة عام 
من سوء الفهم واللامبالاة والخرافات والدجل. ولا آعرف إن كان 
لدي مايكفي من الجرأة لمحاولة سرقة القليل من وقتسك في فيا 
ومطالبتك في غضون شهرين أو ثلاثة بقراءة دراستي عن ميسمر. 


ریما غابت عني أشياء كثيرة في تجربته» غير أن ما يجذبني إليه 
ليس شيئا آخر غير المأزق التراجيدي لرجل لم تفصل بينه وبیسن 
المعرفة الحقيقية سوى خطوة واحدة خطاها بجانبها بدل الاتجاه 
إليها مباشرة. 


(5) إشارة إلى كتاب (شفاء الرّوح). 


الس 


5 : rsd 


ماعن إعادة الاعتبار إليه» فلان ميسمر لم يكن مطلقا مخادعا 
أو وصوليًا كمايقولون. وإِنّما كان واقعمًّا شديد التعقل وقادراعلى 
التفكير على الرّغم من قيوده القروسطيّة. لا آقول إنه كان عظيمّاء لکنه 
كان موهوبًا بحدسه وأفضل من جميع أطبّاء عصره بثقافته الكونية. 


ما عنك. فأنا سعيد جدًا بفكرة إمكانيّة أن أعمل بشكل منهجي في 
(أرشيفات) الدكتور شتورفر على المواد المتعلقة بأعمالك وأشكرك 
كثيرا على تركي حرًا في التعامل معه مباشرة. لأن الشيء الأكثر أهميّة 
بالنسبة إليك» وأقصد منهج العلاج النفسيّء ليس الا هم بالنسبة إليّ 
في العمل الذي أقوم به. ذلك أنّني أعتقد أن الشورة التي قمت بها 
في التحليل النفسي والفلسفة وكامل البنية الأخلاقيّة لعالمناء تتجاوز 
بكثير الجانب العلاجی الصرف من اكتشافك. لأنَ كل آولشك الذين لا 
یعرفون عنك شيئا وکل آناس 1930 حتّی وان لم یسمعوا آبدا بكلمة 
(تحلیل نفسی) فان تأثرهم غير المباشر بالتحوّلات التي أحدّثتها 
في نظرتنا إلى النفس البشرية من تحصیل الحاصل» وسیکون من 
الضروريٌ حمًّا إعادة بناء الذهنيّة النفسيّة لعام 1880 لجعل ما آنتج 
في السنوات الخمسين الأخيرة قابلا للفهم. لذلك» فرن أي وثائق قد 
تتعلق بالرفض والمقاومة والانزعاج ضروريّة إلى أبعد حد بالنسبة 
إليّء دون أن يعني ذلك بأي شكل من الأشكال تحوّل العمل إلى 
محاكمة علئيّة لخصوم ذلك العصر. 
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لقد استعددت لهذا العمل منذ سنوات. وحتی وان كان نجاحه 
جزئيّاء فاتني أعتقد أن فيه من المختصر المفيد ما يكفيء وربّما يكون 
الحبّة الصغيرة التي سترجّحٌ كفة حصولك أخيرا على جائزة نوسل»» 
التي لا يجب بعد الآن أن يتردّدوا أكثر في منحك إيّاها. 


بإخلاص 


ستيفان زفايغ 


(09) يبدو إلحاح ستيفان زفایسغ على منح فرويد جائزة نوبل مبالغا فيه. ذلك أن فرويد عبر 
في أكثر من مناسبة عن رفضه لمحاولات جورج غروديك في ترشيحه لنيلها. وفي رسائل كثيرة عبر 
لأصدقائه عن هذا الرفض أيضا. يقول في رسالة إلى ساندور فيرينزي يتاريخ 2 أوت 1927: جائزة نوبل لا 
تناسبني؛ وفي رسالة أخرى بتاريخ 18 فيفري 1928 إلى إرنست جونز الذي سيصبح لاحقا كاتب سيرته 


يقول: من لديه مايكفي الجنون ليدخل في هذه الترزهات؟. 


زفايغ - فرويد 
۲۳ د 


1 دیسمیر 1929 
أستاذي العزیزه 


أرجو أن تقبل شكري الصادق لك على عملك الاستثنائيّ«الذي 
شغلني هذه الأيام كثيرا وسيشغلني آکشر. لقد سارعت في سؤال 
صحيفة فيينًا اليوميّة عن إمكانيّة نشر مقال أعبّر فيه عن إعجابي بهذا 
الکتاب::». وها أنا أنتظر رذهم آملا أن أتمكن من التعبير عن مدى 
أهميّة هذا الكتاب في تتويج بقيّة أعمالك بالنسبة إليّ. 


اسمح لي إذن أن أقصر شكري هذا اليوم على هذه العبارات 
السريعة. إن وقتك ثمينٌ حتّى تضیّعه في رسائل عاديّة مثل هذه. ما 
عمالدي لاقوله فأرغب في قوله للكثير من الناس. إنها لسعادة 
حقيقيّة أن أرى إنتاجك وافرًا ومتناميًا على هذا الح لأنْ هذا الأمر 
يؤكّد لي من جانب آخر نك في صحّحة جيّدة. إن تواصلا روحبّا مشل 
هذا لايمكن للكتابة بأيّ حال من الأحوال أن تستوفي حقّه. 

مع تقديري العميق 


صديقك المخلص 


ستيفان زفايغ 


.1929 )يشير زفايغ هنا إلى كتاب (قلق في الحضارة) الذي تشر في فييئًا أواخر عام‎ 1٠( 


(11)لم تنشر مراجعة زفايغ لهذا الکتاب في صحيفة يبنا اليوميّة» وثشرت لاحقًّا في صحيفة برلين 
بتاريخ 31 مارس 1930. 


<< الرسائل 
هامبورع 


2 أوت 1930 


أستاذي العزیزه 


اسمح لي بأن هتشك على منحك جائزة غوته وأرجو أن تمهّد 
هذه الجائزة الطریق لجائزة نوبل التي تستحقّها منذ وقت طويل. لقد 
هربت من المهرجان«»وذهبت إلى هامبورغ لإكمال عملي عنك في 
هدوء. سأنتهي من الكتاب«»في سبتمر » وإذا وجدت فيه شيئا من 
المتعة عندهاء لن يذهب جهدي شدی. 


صديقك المخلص 


ستيفان زفايغ 


(7١)من‏ عادة زفایغ أن يغادر کل عام سالزبورغ في شهر أوت قبل المهرجان السنوي الذي بتظم 
في هذه المدينة. 


(5) سينتهي زفايغ من كتابة دراسته عن فروبد في آخر سبتمبر. وفي العاشر من أكتوبر 1930 
تكتب إليه زوجته فريدريكا رسالة تقترح فيها بمض التعديلات. 


١ 


غروندلسي 

۰ ص 0 
بیرغاس 9 ۰1 فیینا 
4 أوت 1930 


أشكرك على کلامك اللطیف. لقد كانت جائزة غوته مفاجأة 
بالنسبة إليّ. لقد مر وقت طويل لم أعد أنتظر فيه أي اعتراف رسمي. 
اسمح لي الآن أن أفرح بمقالتك التي سأقرؤها قريبا خاصضّة وأنك 
تكتبها في مدينة هامبورغ التي تربطني بها علاقة خاصّة . ما بالنسبة 
إلى الجائزة الأخرى«»التي تريد أن تقنعني بأنها ستجعلني أعيش ما 
عاشه مَتَوشالح(فلا أريد التفكير بها. أعترف أنّني رغبت بهامرّة؛ 
لكن ثمّة من الرغبات مایتبخر أيضا. 1 


مع تحياتي الودية 

صدرة يقك المخلص 

فرويد 

(16) ولدّت مارتا زوجة فرويد في هامبورغ» وكان والدها حاخامًا هناك. وبداية من عام 1869 


ستستقرٌ مع والديها في فبيناء غير أن عائلتها الموسعة ظلت في هامبورغ وكان فرويد يصاحبهاة 
ني رن هل اليه في هام بورغ وكان فرويد يصاحبها في 


(10) جائزة نوبل. 


(17) متوشالح: جذ سيّدنا نوح ومعروف بذكره في العهد القديم بعدّه أكشر من عمّر في الأرض. 
ويقال أنه عاش مايربوعن 960 عاما. 


بر شلو 04 


فيفري 191 


آرجو أن تعذرني على عدم إرسال كتابي« ليك بنفسي. . أنا بعيد 


جد عن لایسزغ حتی يرسلوا إليّ بعض النسخ. لذلك طلبت أن ترسل 
إليك نسختك مباشرة من هناك. 


مع تقدير صديقك المخلص 


ستيفان زفايغ 


یتیس را مرت ی مر گت ر 
(۷) استغل زفايخ إقامته في الريفيرا الفرنسيّة في هذه الفترة ليقوم بزيارة سریعة إلى برشلونة. 


(1)(شفاء الرّوح) شر في لايبزغ سنة 1931. 


زفايغ - فرويد 


آنتيب» الريفيرا الفرنسيّة) 


فندق الکاب» فيفري 1931 
آستاذي العزيز» 


الأخطاء. تقبّل هذه التحایا وهذا التقدیر العمیق من صديقك المخلص 


ستیفان زفايغ 


بيرغاسٌ 19 فيينًا 


7 فيفري 1931 


صديقي العزيز. 


لقد وصلني عملك الاخیره» وها أنا أقرألك مجددا موليًّا هذه 
المرّة بطبيعة الحال اهتمامًا أكبر من الاهتمام الذي أوليته لأعمالك 
الرَائعة السابقة. وإذا سمحت لي بإعطائك بعض الانطباعات النقديّة 
حول الکتاب ود قول الاتي: ميسمر هو الذي بدا لي الأكثر انسجاما 
ودقة ونبلا. وأعتقد مثلك أن الجانب الاهم في اكتشافهء وأقصد 
مسألة الدوافع» مايزال غير محدّد بدقّة؛ وه ثمّة أشياء كثيرة أخرى 
قابلة لأن تقال حول هذا الموضوع. شا ما أزعجني في مقالتك حول 
ماري إيدي باكر فهو آنك ركزت كثيرا على انفعالاتها الحادة في 
الوقت الذي أعتقد فيه آنها لا يمكن أن توشر كثيرا في أشخاص مثلنا 
لا یمکنهم أن يتجاهلوا الطابع المرضيّ لهذه الانفعالات. نحن نعرف 
أن المسعور يطوّر في أثناء نوبة سعاره قوّة لايملكها في الأوقات 
ات راد أ كل ما تي رة ماري ند اک کن راتت 
انفعاليّة وإجراميّة حادّة» لم يتم تسليط الضوء عليه في المقال الذي 


قمت به. 


()(شفاء الزوح) 


ی 


أن لا یحت المرء صورتة أو أن لا يعرف نفسه فيهاء فهذا آمر شائع 
ومعروف. لذلك أريد نقط أن أعبّر لك عن رضائي على دفة تناولك 
لأكثر الاشیاء أهميّة في أعمالي. وأقصد آنا إذا آردنا الحدیث عن أي 
مكاسب ب حقيقيّة في هذه الأعمال فإنها راجعة إلى طبيعة شخصيتي 
أكثر متا هي مرتبطة بمعرضي الثقاقيّة ية. هنا یکمن جوهر تصوّرك 
وهذا أيضاما أعتقده شخصيًا. مع ذلك» بإمكاني أن أناقش الطريقة 
التي تلح بها على الطبيعة البرجوازيّة الصغيرة لشخصيتي. إن الآجل 
الصارم الذي تتحدّث عن أكثر تعقيدًا مقا تخيّلت. ومن الأشياء 
اي لا تتناسب مع الوصف الذي قدمتهٌ هو أنّني» مشل آي شخص 
آخرء تالم وتعبت» كما ني کنث مدا شغوفا (ومازلت أرغب 
في أن أكون كذلك) بتك للسيغار أكبر مجال ممکن ليتملك ذانه 
ويلهب حماسه للعمل؛ وأنّني على الرّغم من بساطتي التي لا یکف 
الاتوعن مدحها فقد متخب کثیرا من اجل القطع الا ثريّة اليونانية 
والروماتيّة والمصريّة التي جمعتهاء وآن ما قرأتة عن الأركيولوجيا في 
نهاية الأمر أكثر مما قرأتة عن علم اللفس وأتني كنت قبل الحرب 
وبعدها أزور روما مرّة في العام على الأقل لقضاء بعض الأيام أو 
بعض الأسابيع... إلخ. أعرف في فنّ المنمنمات أن حجمها الصغير 
قديجبر الفتان على إهمال بعض التفاصيل» لكنّ ذلك يمكن أن 
يوصله بسهولة إلى صورة خاطئة. 


رما لا أجانب الصواب إذا افترضت أن كتابات التحليل النفسيّ 
كانت مجهولة بالنسبة إليك قبل كتابة هذا الكتاب. وحقيقة آنك 
تک كن اساب التبا کب مهتا ات اس لا المويد 
من الاعجاب. مع ذلك بقي آمران یمکن نقدك فیهما. الأوّل نك لم 
تتحدّث مطلقًا عن مسألة التداعي الحر التي يعتبرها الکثیرون الفکرة 


البديعة الأ التي جاء بها التحليل النفسيّ والمفتاح المنهجی لكل 
نتائج هذا التحلیل؛ وجعلتني أصل إلى فهم الأحلام من خلال أحلام 
الطفولة» وهذا غير دقيق تاريخيًا ولم يُذكر في المواضع التي وجدتة 
فيه ا إلا لأسباب تعليميّة. وأا الامر الثاني فمتعلق بسؤالك الأخير 
عن إمكانيّة أن يمارس عامّة التاس التحليل النفسی, وأظن أن مد 
هذا السؤال هو الافتقار إلى عرفة دقيقة بتقنيات هذا العلم. إذا رجعنا 
إلى كتب الفيزيولوجيا المعاصرة للفترة التي تم فيها اختراع المجهر 
لیصبح أداة جديدة في يد الطبیب یمکن أن نری عدد الجامعات 
القليلة الي كان يتو جب علیها أن توقر هذه ال لة. وسیحدث الامر 
نفسه لاحقا مع الجرّاحين ومتطلبات عملهم الدّقيقة. أمّا اليوم» فكل 
طالب یتعلم استخدام المجهر وأفضل الجرّاحين خرّيجوا المدراس 
والجامعات. وإذا لم ینجح الجمیع في أن یکونوا جیّدین في الجراحة» 
لايعني ذلك إمكانية الاستغناء عن هذا الاختصاص. 


آملا أن ترافقك تحيّاتي الوديّة في عطلتك 


فرويد 


نتيب» الريفيرا الفرنسيّة 
فندق الکاب» 20 فيفري 1931 
أستاذي العزیزه 


أشكرك بصدق على ردّك وعلى وعيك الدقيق بالصعوبة الكامنة 
في وصف منجز فنکري في قيد التشكل وتناول تأثيره الذي مايزال 
بعیدا عن آي تحديد نهائيّ. ليس في متناولي أن آدرس على نحو نقدي 
ات وا و سیسوس ی ول لخر 
اللازمة لذلك. إن کل ما حاولت القیام به هو تحدید أهميّة هميّة الحدث 
لغري الذي تمتلونه والطابسع الفريد والامستثنائيَ لش خصيتك إلى 
جانب نظرة كليّة في أعمالك . آقول حاولث لأنّ مناقشة قشة شاملة لكل 
هذا تتطلب کتابین ولم ينتج عن کل ما حبّرتَهُ إلا کتابا واحدا. 


أرجو أيضا أن لا يذهب في ظنك آنني قصدت التجرّؤ أو الحكم 
المسبّق عليك عندما تحداشت في بعض المواضع عن صرامتك أو 
نظرتك الخارجيّة إلى الأشياء. کل مافي الأمر أتها لعبة أردتٌ من 
خلالها تجاوز بعض التحفظات واستبدالها بشيء من العموميّات» 
لكنّ أساس ذكر هذه الأشياء هو آنه بدا لي مهمّاء من حيث النجاعة 
على الاقل أن أموقع الرّمرّ فوق کل معاصريه مبررًا في الوقت نفسه آن 
العمل ليس مجرّد دراسة (مصرّح بها). من ناحية أخرىء لا بد وانك 
لاحظت أنني لا أذكر یا من الأسماء التي يمكن أن ترتبط بسهولة 
باسمك» لأنه لا أحد منها يصل إلى مستوى من الرفعة أو الأهميّة 


في عصرنا حتّى يكون مرئيًا إلى جانب أعمالك . نيتشه هو الاسم 
الوحيد الذي ذكرته في هذا السياق. لأن سا أردتة فعلا هو أن أبن 
مستوى أعمالك لا تفاصيلها وأن أموقعها في المكان الذي تستحقه في 
التاريخ. أناعلى يقين أكثر من أي أحد آخر آنه مايزال الكثير ما 
يمكن قوله بل إن الملاحظات التي كتبتها ولم أستخدمها في الكتاب 
تملأ ستّة دفاتر كاملة. ولكن كان من الضروري أن أعمد إلى التكثيف. 
وبالتالي وأعترف بذلك كان من الضروري آیضا أن آمارس نوعا من 
حشيّة على طريقة بروکوستد». وبصرف النظر عن النجاح الذي 
أتمناه للكتاب وآملي في أن يؤثّر بشکل حاسم في النضال من أجل 
حصولك على جائزة نوبل من خلال النجاح أخيرًا في وضع شيء 
مُنصف بين آيدي سادة الأدب هؤلاء فال الشيء الوحيد الذي أريده 
من كتابي هو أن يغذي في أولئك الذين يشعرون بنوع من التحقّظ 
إزاء أفكارك شيا من التقدير لهذه الأفكار في كليّنها. ولا اله 
الوحيد لهؤلاء هو التفاصیل» قصدت أن لا أتطرّق إلى الأمور الجزتيّة 
اقا بالنسبة إلى الهفوات التي تمس من شخصيتك فيمكن إصلاحها 
قبل الطبعة القادمة وسیتم ذلك بعناية«». آرجو أن تغفر لي إهمال 
التفاصيل» 


(۷۰)في الميثيولوجيا اليونانجة نجد في قصّة بروكوست آنه كان يخطف الأشخاص الَذين یعترضون 
طريقه ثم يأمرهم بالشوم على مسريره؛ فإذا كان طول الضحيّة مطابقا لطول السرير نجت من بطشه وإذا 
كانت أقصر من السرير قام بروكوست بشد ساقیها حتّى تناسب معه» وإذا كانت أطول يقطع أطرافها 
حتّی يلائم طولها طول سريره. وارتبسط لفظ البروكوستيّة بأيّ نزوع نحو فرض قوالب جاهزة على 
الأشياء أو تطويعها قسرًا حشی تتناسب مع رؤيّة محدّدة مسبقا. 


(۷۱) لم يتم إجراء آي تغييرات على الطبعات الموالية. 


ل 
ايم 


وتاكد من قلة أولئك الذين افتّنوا مثلي بأعمالك في کلیتها 
وفهم وا على الحو الذي فهمت به أهميّتها. إنني سعیذ أن بعمض 
معارفي الذين يهمّني رأيهم يشعرون بأثني نقلت النقاش حول أعمالك 
من أسئلة التفاصيل وطابعها الطبّي المحض إلى دائرة علم التفس» 
وسواء تعلق الأمر بالتثمين أو النقد» فان التقاش حول أعمالك وعلى 
التحو الذي نطرحه به اليوم بقيوده المرهقة ومقولاته النقديّة الصّارمة 
سیتحوّل من الآن فصاعدا إلى مستوى أعلى لن تكون فيه في نفس 
المستوى مع يونغ أو آدلر أو فیتکن«»آو آخرون أقل أهميّة من هؤلاء. 
وإذا تمكنت فعلا من المساعدة في هذا الانّجاه» سأكون سعيدًاء لأتني 
على الرّغم من کل هذه النواقص» سأكون قد خدمتٌ الحقيقة. 


مع تقديري وتحيّاتي لابنتك 


ستيفان زفايغ 


(۷۲) غوستاف فینکن (1875: 1964): بيداغوجيّ ألمانيّ عرف بأفكاره التعليميّة المتحرّرة. 


- الرسائل 
0 5-0 
سالزبورغ 


6 ماي 31 19 


لتتقبّل مني مع خالص التقدیر کل التهاني بمناسبة العودة الخامسة 
مثالي يحتذى به في الحياة. مع کل الب والاخلاص. 


ستیفان ز فایغ 


(vT)‏ نشر زفایغ یوم 6 ماي 1 مقالا مهدی إلى فروید بمناسبة عيد میلاده الخامس والسبعین 
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والسبعين. بعد الكثير من علامات الصداقة. 


فروید فييئّاء ماي 1931 ۵ 


(74) نص هذه البطاقة مرقون باستتناه جملة بعد الكثير من علامات الصداقة کتبها فرويد بخط 
يده مع إمضائه. 
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o 


۰05 کابوزینربرغ» سالزبورغ 


6 جوان 1931 


أستاذي العزیز 


باعتبارك مثِقّمًا تأخذ من كل شيء بطرف آرجو أن لا تکون 
نسخة الکتاب غير التجاريّة المرفقة.»بهذه ال سالة غير مجدية بالنسبة 
إليك لأتني لم أهد النسخ القليلة التي لد | إلا إلى دائرة ضيّقة 
من الاصدقاء» وفیه واحدة من الوسائل الم السي کبهاموزار في 
الواحدة والعشرین من عمره آنشرها هنا كاملة. إن هذه الرسائل 
تضيء على نحو مميّز جوانب نفسيّة كثيرة من حياته الشبقيّة التي كان 
فيها طفوليًا وشغوفا بالبذاءة أكثر من أيّ رجل عظيم آخر. وفي حقيقة 
الأمر» ستجد هنا دراسة مهمّة لواحد من تلاميذك لأن جميع الرسائل 
دون استئناء تدور حول الموضوع نفسه. 


وإذ أغتنم هذه الفرصة لأجند لك حُبي» أرجو لك أيضاموفور 
الصحة والعطاء. 


صديقك المخلص دوما 


ستيفان زفايع 


(Yo)‏ نسخة غير تجارية بخط موزار لواحدة من رسائله إلى ابنة عمّه في آوغسبورغ. وكان زفايغ 


يملك النسخة الأصلية لهذه الرسائل. 
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٠ 
ا‎ 


بیرغاسن« 19 فنا 
5 جوان 1931 
صديقي العزیزه 


شکرا على النسخة غير التجاريّة ! إن حب موزار لأصوات 
الاجراس البغيّة وصقله لها في داخله. بدا ليء ولا اعرف أين قرأث 
ذلك معروفا. ليس لي ما آقول حبال التحلیل الذي قمت به لكتّني 
لاحظتٌ من خلال تحليسل تجارب العديد من الموسيقيّين اهتماما 
خاصًا یود إلى طفولاتهم بالأصوات التي تصدرها الأمعاء. وهنا 
أتساءل: هل هذا فقط أحد جوانب اهتمامهم العام بعالم الأصوات أم 
آنه يجب علينا التفكير في ارتباط موهبتهم في الموسيقى (المجهولة 
بالنسبة إلينا) بعنصر جنسی شرجی؟ سأترك هذا السوال معلقًا. 


تحيّاتى الودية 


فرويد 


)۷١‏ على الرّفم من تنصيصه على هذا المنوان» كتب فرويد هذه الرّسالة من مقر إقامته الصيفيّ 
في بوتزلاین زدورف إذ تعوّد في سنواته الأخيرة في الما على قضاء عطلته الصيفيّة في التخوم 


المجاررة للعاصمة. 
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8 نوفمبر 1931 
صديقى العزيز» 


ان خمسينيّة»»أحد ما لا تستهويني آبذاه بل إِنني بالنظر إلى تجربتي 
الخاصة مع حفلات أعياد المیلاد» أكرهها بشدّة. وعلی هذا الأساس 
إذاكتبتٌ إليك اليوم على الرّغم من كل شيء بمناسبة عيد ميلادك 
الخمسین. فان ذلك نابع من رغبة تنامت في داخلي بمرور الوقت 
ولن أكون راضيا عن نفسي دون تحقيقهاء وإذا لم أفعل هذا الآن» 
رما سأنتظر طويلا فرصة آخری قد لا أجدها بحكم عمري«»أبدًا. 
إنها رغبتي في أن أقول لك شيا لطیفا ودودًا دون أن أصدع رأسك 
- كما أفعل دائما بالانتقادات كمالو كنت أرستقراطيًا لا یروضی 
أبدًا عن وجهه في لوحة رشام. أريد إذن أن أعبّر لك عن کم المتعة 
التي أجدها في إبداعاتك المفضّلة لدي وخاصّة جیریمی»»وفوضی 
الأحاسيس:.م» تلك الارتماءة الجميلة في حياة آولشك الشیاطین«» 
وعن مدى افتتاني بالفنيّة العالية التي تعاشر بها لغتك الأفكار حتّى 
أن الكلمات آشبه بملابس شَفافة فوق تماثيل قديمة؛ وعن کم الفرح 
الذي أتابع به جهودك في الحفاظ على الرّغم من کل الظروف 
المضطربة على شهرة عالميّة وتفاعل تحظى به أعمالك من 


(۷۷)ولد زفايغ في 28 نوفمير 1881. 

(۷۸)کان فرويد في الخامسة والسبعين من عمره وهو يكتب هذه الرسالة. 
(۷۹) قصيدة دراميّة في تسع لوحات نشرها زفایغ في لايبزغ سنة 1917. 
(۸۰)انظر رسالة 4 سیتمبر 1926 


(۸۱)یخلط فروید هنا بين (فوضى الأحاسيس) والمقالات التى جمعها زفايغ فى كتاب نزال 
الشیطان (انظر رسالة 5 نوفمبر 1924). 1 لني د د 


آهم العقول وأكثرها صلابة. وعلى كل حال» المهمّ عندي هو 
هذا الودٌ الذي أريد أن أشارك به كل الذين يقدّمون إليك التهاني بهذه 
اه ۱ 


صديقك المخلص 


ed 
كابوزينربرغ» سالزبورغ‎ 05 
1931 نوفمبر‎ 9 
أستاذي الذي أحترمه كثيراء‎ 


بقدر ما أشعرتني رسالتك بفرح عارم فقد شعرت بالارتباك 
وأنا آراك وانت الذي لدك الكثير من المسؤوليات ولكل دقيقة 
أهمّيتها عندك تفکر بي بکل هذا اللطف. إنني أعتبر أنَّ موهبة حياتي 
الحقيقيّة ولا أقصد العمل) تتمقل في أن أستشعر دومًا القيم الأساسيّة 
التي تعترضني وأن أقاربها في حدود إمكاتياتي» وقد كان لقائي الفکري 
مع أعمالك جزءًا من تلك الصدف السعيدة التي تحدث للمرء. نت 
تعرف أنّني لس راضيًا تماما عن الدّراسة التي كتبتها عنك إلا بمعنى 
آنها ساعدت على أن لا يخرج أي تحليل مستقبلی لأعمالك عن نطاق 
معيّن من الاحترام» وأنها فرضت على الناس أن ينظروا إلى الأعلى 
وأن لا يكتفوا بنظرة نقديّة واهية. وفي هذا الاطان آنا سعيد بأَن 
دراستي ستنشر في الأسابيع القليلة القادمة في الوقت نفسه بفرنسا 
وانجلترا والولايات المتحدة وإيطاليا بعد نرويجيا التي كانت أوّل 
المبادرين بترجمته؛ وستتم هذه الأيام أيضا ترجمته إلى الروسيّةم» 


(۸۲) نشرت ترجمة المقالات المكوّنة لكتاب (شفاء الرّوح) منفصلة. 


زفايغ - فرويد 


یی 2 ۰ 


ربّما سأعود إليها مرّة أخحرى وأضيف بعض الأشياء التي أصبحت 
اک موش فى تفلي الک ا كن ای نان 
للعمل الذي قمتٌ به في قدرته على دفع الآخرين إلى الكتابة 
والتمهيد لدراسات آخری» وقد علمت أنه بفضل كتابي ثمّة اليوم 
ثلاث مسرحيّات جديدة عن إيدي باکر كما شرع كاتبان آخران في 
العمل على سيرة معمّقة لميسمر. وربّما يدفع عملي شخصًا آخر 
لتأليف الکتاب الحاسم حول أعمالك» وقد حان الوقت لذلك حفاص 


مع مودّة صديقك النخلص وإعجابه الذائم 


ستيفان زفايغ 


(۸۳) كان على القرّاء الانتظار طويلا حتّی تنحقّق هذه الأمنية وتنشر دراسة ارنست جونز »سيغموند 


فرويد: حياته وأعماله» في ثلائة أجزاء عن دار نشر أمريكيّة بين سنتي 3 و1957. 


يا 
بيرغاس ۰19 فییاده 


2 جوان 1932 
صدیقی العزین 


من عاداتي السيثة آنني بعد إصدار أي کتاب أبقى لفترة طويلة غير 
قادر على العودة إليه ومراجعة محتواه. ويبدو أنه عليّ أن أتأسَّف على 
آنك تفعل مثلي» لأثني أرغبٌ في لفت انتباهك مرّة أخرى إلى أحد 
كبك التي خصّصتها لي ولمايقارب الثلث من أعمالي««كان أحد 
أصدقائي هذه الأيام في البندقيّة ورأى في إحدى المكتبات الترجمة 
الإيطاليّة لشفاء الرّوح فاقتنى نسخة وأهداها إليّء فكان ذلك فرصة 
لإعادة قراءة بعض المقاطع من دراستك. وفي أثناء ذلك» اكتشفتٌ 
فى الصفحة 272 اکتشفت خطأ تأويليًا فادخا لا يمكن تجاهله بل نه 
إذا سمحت بالتعبيير عن هذا النّوع من القلق قد يقذّل في نهاية الأمر 
من قيمتي. لقد قلت ان مريضة بُرويّرُدهاعترفت تحت تأثير التنويم 
المغناطيسيّ بآتها شعرت وهي تجلس إلى جانب والدها المريض 
ببعض (المشاعر المحرّمة) (وبالتالي ذات الطبيعة الجنسيّة) وقمعشها. 
في الواقع» هي لم تقل شيئا مشابها آبدا وإنّما 


(۸4) يحافظ فرويد في هذه الرسالة على العنوان المعتاد ولکنه أرسلها من بوتزلاینزدروف (انظر 
رمالة 25 جوان 1931). 


(86)إشارة إلى كتاب (شفاء الرّوح) (انظر رسالة 9 ديسمبر 1929). 


(47)إشارة إلى الحالة المشهورة ل الآنسة آنا أو. التي قذمها برويّرٌ (1842 - 1925) مع فرويد في 
كاب دراسات عن الهستيريا الصادر سنة 5 189. 


آلمحث فقط إلى آنها أرادت أن تخفي عن والدها المريض حالتها 
العصبيّة وقلقها الشدید. ولو كان الأمر كما هو مذكور في نصّك 
لجرى كل شيء على نحو مختلف جدًا. مع ذلك» وحتی في تلك 
الفترة» لم يكن أي اكتشاف للجذور الجنسيّة لمرضها ليُفاجئني» فقد 
واجه برويرٌ صعوبة كبيرة في تحديدها وربّما لم أكن لاتخلی أبدًا 
عن التنويم المغناطیسی الذي يمكن من خلاله أن نصل إلى أكثر 
الاعترافات صدقا. إِنَّ ما حصل حمًا مع مريضة بروير لم أتمكن من 
فهمه إلا لاحقًا بعد فترة طويلة من انقطاع علاقتناء عندما تذکرث فجأة 
معلومة أخبرني بها بروير سابقًا وفي سياق آخر قبل أن نعمل معٌاولم 
يُعد ذكرها بعد ذلك أبدًا. في الليلة التي ظهرت فيها کل أعراض 
مرضها مجدّدًاء عاودت عائلتها الاتصال به؛ وعندما ذهب لعيادتها 
وجدها في حالة من الهذيان تتلوّى بسبب تشجنجات أسفل بطنها. 
وعد سالها ا جاك إل لقتل الدكسوز روت التي ابره 
وها هو يريد أن يخرج من أحشائي. في تلك اللحظة:؛ أصبحت 
لديه المفاتيح التي كان يمكن أن تفتح له الطريق إلى الأمّهات«١(ءن0‏ 
۲ ولکته تخلی صن ذلك وبغض النظر عن إمكانيّاته الفكريّة 
الكييرة؛ لم يكن في شخصيته ی بعد فاوستی«. ود آصابه الرّعب 
الذي يصيب المحافظين في مشل هذه المواقف» فر تاركا المريضة 
لزميل آخر ليتابع نضالها مسن أجل الشفاء في إحدى المصخات. 


لقد کنث واثقامن هذه المراجعة التى أتذكر أنّها نشرت فى مكان 


مَا. وقد قرأت الابنة الصغرى لبرويره»المولودة بعد فترة قصيرة من 
اهتمامه بالحالة المذکورة» وهو آمر لا 


اي 


(۸۷) إشارة إلى الجزء الثاني من مسرحيّة فاوست لغوته؛ حيتٌ كانت هذه العبارة المفتاح الذي 
فتح به فاوست أبواب مملكة الظلال حيث تقيم الامهات. ولذلك دلالة رمزيّة اعتمدها عديد علماء 
التفس للإشارة إلى دور الأمّ والأمومة في تشكيل الحياة النفسيّة للطفلء وبالتالي في تفسير حياته النفسيّة 
اللاحقة. 


(۸۸) فاوست هو أحد الشخصيّات البارزة في الحكاية الشعبيّة الألماتيّة. وتدور قضّته حول سعيه 
إلى اكتشاف الجوهر الحقيقي للحياةء وهو مايقوده إلى إبرام اتفاق مع الشيطان یسم إليه بمقتضاء 


روحه مقابل الحصول على المعرفة المطلقة وكافة الملذات الدنيويّة. 


() حنا برويز. 


یمکن آن یخلو من دلالات آهمق 1) التفسیر الذى قمت به وسالت 
والدها (کان ذلك قبل وفاته بقلیل) فدتم وجهة النظر التي ذهبتٌ إليها 
وقد آعلمتني بذلك في مناسبة لاحقة. 


مع إخلاصي ووذي 


فرويد 


5 كابوزينربرغ» سالزبورغ 


2 جوان 1932 
أستاذي العزيز جدّاء 


أشكرك كثيرا على رسالتك الكريمة:.». لقد خانت الترجمة 
الإيطاليّة المعنى الدقيق لهذا المقطع» لكتّني أريد في أقرب وقت؛ 
وحتّى في الطبعات الألمانيّة القادمة» أن آطوره وأجعله أكثر وضوخا. 
وعلى كل حال لا أحد يعرف أكثر منّي إلى أيّ مدى لم يكن تحليلي 
كاملا. لقد أجبرني تناول الخطوط العريضة في أعمالكم على تجاوز 
العديد من الجوانب التفصيليّة التي توسّعت في تحليلها في مسوداتي 
دون أن یک ون لها صدى واضحا في التحرير النهائيّ. مع ذلك 
أعتبر أن الكتاب الحقيقيّ حول أعمالك لم يكتب بعدء ولست في 
الحقيقة سوى تلميذ بسيط لأفعل شيئا مشل هذا. لكن على الأقل؛ 
كان للدراسة التي قمتٌ بها آثرا في خلق شيء من الاهتمام والاحترام 
الْذيْنَ يبقيان للأسف أقل مما ينبغي. لقد كان ذلك واضحًا خصوصًا 
في فرنسًا أين وصل الكتاب إلى طبعته الثلائین في وقت قصير جدًاء 
ناهيك عن الانتشار الواسع الذي حققته مختلف الترجمات الانجليزيّة 
والأسبانيّة والإيطاليّة والسويديّة والنرويجيّة الي ستلحقها في الأيام 
القليلة القادمة ترجمة للبولونيّة والهولنديّة» وغيرهما. 


(۰٩)حسب‏ تاريخ الرسالة السابقةء نر جح أن يكون أحدهما قد أخطأ في كتابة تاريخ رسالته. 
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وعلى هذا النحو لنقل إن جهودي المتواضعة قد وسّعت من دائرة 
الاهتمام؛ وأمّا المواضع التي لم يكف فيها تحليلي كافيّاء فثمّة اليوم 
من يتكبٌ على البحث في النصوص والنظر في المصادر الرئيسية 


إل الخط الذي كتبت به الرّسالة يطمئنني (وأنا الذي لا أثق كثيرا 
في العادة في علوم الخط) إلى حد كبير» وأرجو أن يكون علامة 
على آنك في صححة جيّدة. وأمّا بالنسبة إلى حيويّتك الذهئّة فلا أقلق 
عليها آبدا. وقد تثبت لناهذا قريبا بكتاب جديد! 


ستيفان زفايغ 


زفايغ - فرويد 
ا 


بیرغامل 19 فييئًا 
0 أكتوير 1932 


بفضل كرمكء لقد قرأت إلى حد الآن كل كتبك تقريبّاء وقد كانت 
تصويرًا رانا لحيوات الاس وأقدارهم. غير أنني أريد أن آقول إنه 
الإنسانيّ من كتابك عن ماري أنطوانيت:». وربّما كان ذلك لاتساق 
ما كتبصه مع الحقيقة التاريخيّة الي يصعب تقبّلها ولكن لا يمكن 
الاستغناء عنها والمتعلقة بالحياة البائسة التي عاشتها هذه المرأة 
التي ؤُلْدَّت صغيرة» كما قلت. وجعلتها مطرقة القدر القاسية كبيرة. 
إلى جانب ذلكء كانت لغتك في هذا الكتاب ناضجة ومتحرّرة من 
كل أنواع الحماس أو التعاطف. ولم يكن الاقتصار على تناول العناصر 
الضروريّة الأهمّ من تجربتها إلا ليدفعني إلى الإقرار بأّني أمام معلّم 
حقيقيّ في الكتابة. وبطبيعة الحال. فقد أثار القسم الذي قمت فيه 
مسر سيل النفسيّ اهتماما أكبر لدي» خاصّة في الجزء الذي 
تناولت فيه قصّة زواج الام» وقد حدث ذلك فعلا على النحو الذي 
رويته به. لقد أصبحت الحياة البشريّة آکشر قابليّة للفهم منذ صار 
الاهتمام بهذه الجوانب من الانسان مُمكنًا. ۱ ۱ 


)٩۱(‏ کتاب (ماري آنطوانیست» تشر في لایسزغ سنة 32 19. وفي نسخة فروید في مکتبته في لندن 
نجد الإهداء التالي: إلى الاصتاذ سيغموند فروید الذي علمنا فهم الانسانی فيناء مع الشکر والژخلاص: 
ستیفان زفایغ» 1932 
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وتا بالنسبة إلى أليكساندر صربياء فقد وصلت بدقة إلى جمع 
العناصر التي قد یزعج تشظيها عقل المؤرّخ وخلق الخيط الناظم 
الذي يربط أصغر الوقائع التي لا يمكن رؤيتها بأكبر الوقائع التي 
لايمكن تجاهلهاء على نحو جعل کل الأحداث أقل صخبًا وأكثر 


وضوحًا. 


هل تعرف أن التحليل الذي قمت به لاتهام ولی العهد وهو طفل 
أمّه (وخالته) بخيانته منطقيٌّ جدًا؟ وحتّى اليوم كل العصابتين الذين 
ندرس حالاتهم يفعلون هذا. إنهم يبنون بعد تجربة الاستمناء متخيّلا 
جنسيًا إغوائياء وبشغف حقيقيّ» يقع الاختيار على الأشخاص الذين 
عاقبوهم أو وبّخوهم بسبب تجربتهم لهذه المتعة المحرّمة؛ ليكونوا 
مواضيع رغبتهم. ومع ذلك. فانه ثمّة شيء من الحقيقة وراء هذه 
الخبالات لأن الدّافع الأوّل للإثارة الجنسيّة لدى الطفل يكون أثناء 
لمس أعضائه التناسليّة أثناء غسله وتنظیفه وغالبا ما تختلظ في ذهنه 
لاحقا شخصيّة المرضعة بشخصيّة الأم إذا لم تكن الأمَّ هي من اهتقت 
به في هذه الفترة بنفسها. غير أن مرضانا لا يكشفون لنا عن هذه 
الخيالات التي تظل في لاوعهيم إلا تحت تأثير التنویم في حصص 
العلاج. ولا بد من وجود خلل في البناء النفسيّ عندما تصبح هذه 
الخيالات واعية وفي شكل انهامات حقيقيّة مباشرة. وبالنسبة إلى 
ولي العهد نعم» أعتقد أن البيئة المهينة والمعادية لأمّه قد ساهمت 
في تشکیل حیاته النفسيّة» ولكن» قبل هذاء لم یستطع هذا المیل إلى 
التخيّل الجنسي أن لا يتوججه إلى الأمّ. 


مع تحيّاتي الودية 


فرويد 


5 کابوزینربرغ» سالزیورغ 


1 أكتوير 1932 
أستاذي العزیز جذا؛ 


اسمّح لي أوّلا أن أشكرك على کرمك الاستنائي. إنني أعرف 
معنى أن يخصّص رجل في قيمتك وشواغلك وقتّا لكتاب مما .إن 
تأثير أفكارك وأعمالك مبشوث في کل ما أكتبه. وإذا تحليت بشيء من 
الشجاعة لقلتٌ ان جوهر کل الکتب التي نشرتها مرتبط بك. لقد کنت 
ومازلت مرجعًا باللسبة إلى جينل کامل. 


وفيما يتعلق بولی العهد فقد كانت لدي مواد آخری اشتغلث 
علیها ولم آنشرها في الکتاب لها بدت لي ذات طابع أكثر عنفاء ومن 
بينها جملة قالها آمام شهود موئوقین: متى ستعدم ه ولاء القحاب 
الجلیلات ونرتاح؟ ویبدو أنه سم هذا ووجده مسليًا (وربما بسبب 
کراهیّته الدفینة) فاعاد قوله. 


ثمة طبيب فرنسي» اسمة الدكتور كاتانسي» قام بتجمیع الكثير 

من السوا لب المراضيع في كات كشف خبايا تاريخ 
والكلمات الملغزة وغيرهماء وقد تناول فيهما تاريخ الجنسانيّة من 
وجهة لز طتیة دون أن کون له تلاسف أن كز ةن تسیل ا 
وهو مايجعل من كتبه کنوزا غير مُستغلة إلى الیوم. وربّما سیکون 
من المفید أن تلفت انتباه أحد تلامذتك إلى هذه الکتب للاستفادة 
من هذه الوجبة المعرفيّة ة الشهيّة التي تقدّمهاء خاصّة وآنني مدين لهذا 
الطبیب بالإشارات الأوليّة والحاسمة حول ماري أنطوانيت التي تناول 
اھا نة ورن آذ سك هو ترظن ون تاه بّة. انه يمتلك 


الرسائل 


من الحدس والنباهة ما يمكنة من معرفة الأشياء الأهمّ في الظواهر 
التي تناولهاء ولکنه لا يعرف للأسف كيفيّة تحليلها لانه يفتقر إلى 
معرفة منهجك. وهذاما جعل من كتابه مجرد تعداد لهذه الظواهر. 
ولکن, يظل عمله بأجزائه الصغيرة العشرين منجمًا معرقيًا حقيقيًا 


للباحث المتسلح بالمنهج. 


اسمح لي الآن أستاذي العزیز والموقر أن أعبّر لك مرّة آخری على 
آملي في أن تکون في صحَة جيّدة وفي أن تدوم لنا حيويّتك الجسدية 
الفذة وفضولك الابداعی الذي لا يقارن طويلا. إن عصرًا خاليّا من 
الفكر مشل عصرنا يحتاج إلى بوصلة معرقيّة مثلك. وما أقل آواشك 
الذين نتعلّم منهم ونمشي على خطاهم. 


مع تقديري الكبير 


صديقك المخلص دائما 


ستيفان زفايغ 


5 کابوزینربرغ سالزبورغ 
0 دیسمیر 32 19 
آستاذي العزیز جداه 


ها أنا قبل الیوم الأخير من العام آقرأ محاضراتك الرّائعة«» 
بابتهاج معرفيّ حقيقيّ. وحتّی على المستوی الادبی ثمّة آشیاء كثيرة 
لتعلمها من نشرك الذي يقدّمٌ الأفكار ویکتفها بدقة اسعنائية . وييدو 
لي صفاؤك الذهني أمرًا يكاد لا یصدق مقارنة بمن بلغوا من الكبر 
عيّام». لن أثقل كاهلك كثيرا بالحديث عن التفاصيل الآن» لكتني لا 
أريد أن ينتهي العام دون أن أرجو لك ولکل محبّيك وللعالم باسره أن 
تنعم في هذا العام الجديد بصخة جيّدة وبحماس متجدد في العمل 
الذي آرجو أن تعيش مبتهجًا بجني ثماره. 


صديقك المخلص دائما 

ستيفان زفايغ 

)٩۲(‏ في نهاية سنة 1932 صدرت سلسلة جديدة من (محاضرات في التحليل اللفسي) لفروید؛ 
وكان هذا العنوان رمزيًا لأنَّ فرويد وقتها كان قد ترك التدريس في الجامعة منذ وقت طويل. 


(۳٩)کان‏ فرويد وقتها في السادسة والسبعين من عمره. 


کے 
سالزبورغ» جوان 1933 


أستاذي العزيز جذاء 


أنت تعرف جيَدًا (إلى جانب إجلالي الكبير لك) مدى احترامي 
لوفتك مثلما تعرف آنني لا أجرؤ على أن أقدّم لك أيّ شخص بمجرّد 
أن يعر عن فضوله في التعرّف إليك. لكن. عندما يعبر الانجليزي 
العظیم ه. ج. ويلز عن عدم رغبته في زيارة أحد غيرك أثناء فترة 
إقامته السريّة في فیشاء أعتقد أنه بإمكاني القول إن هذه الزيارة لن 
تكون إلا مدعاة للابتهاج بالنسبة إليك. فهل سيكون ممكنا أن تتكرّم 
وتخبره بالوقت الذي يمكنه زيارتك فیه»6؟ 


مع موذتي وتقديري الكبير 
مدي الخ 


ستیفان ر فايغ 


(44) هربرت جورج ويلز (۰1866 1945): کاتب بريطاني معروف. ومن خلال رسائل ستیفان 
زفايغ مع زوجته فريدريكاء بی در أن ويلز كان في سالزیورغ في هذه الفترة؛ قفي يوم غير محلد من 
شهر جوان» كتب زفايغ إلى زوجته یقول: يؤسفني خيابك لقد زارني ه. ج. ويلز صحبة البارونة بودبرغ 
(سكرتيرة ماكسيم غوركي السابقة) هذا البوم» وقد تحدئنا كثيرا. 


(45) لا نعرف إذا تمت هذه الزيارة أم لاء غير آن جونز (انظر رسالة 29 نوفمبر 1931) يشير إلى عام 
1 تاریخا للقاء فرويد مع ويلز. (سكرتيرة ماكسيم غوركي السابقة) هذا اليوم» وفد تحدّثنا كثيرا. 


جه 
کے 5 


فيبنّاء فندق ريجينا 
3 سبتمبر 1935 / الهاتف ( -23 5 :85 
أستاذي العزيز جذاه 


لقد حاولت الاتصال بك اليوم في غريزينغ بعد أن تكرّم الدكور 
كريس بإعطائي رقم هاتفك. لقد أردت أن أوضح لك سوه التفاهم 
الذي حصاء لأنّهذا مهم جدًا بالنسبة إليّ. عندما جئت في الرّييع 
الفارط وقضیّت شهرًا ونصمًا هناء أخبرني أحدهم منذ اليوم الثاني 
أنك لا تتلقى الزيارات. ولم يكن لي بطبيعة الحال أن أتجرًأ على 
القدوم إليك وازعاجك في عزلتك. آمّا الان» فقد أخبرني الدكتور 
كريسء ويا لسعادتي بهذاء أنك بخير مجدّدًا وأ حماسك للعمل 
متقد أكثر منا جميعا. لذلك. أردت فقط أن أقول لك إلى آي مدى آنا 
سعيد بمعرفة هذا الأمر. وربّما أتيحت لي الفرصة لزيارتك في الایام 
القليلة التي سأبقاها هنا ! 

مع خالص الحبَ 

صديقك المخلص 

ستيفان زفايغ 


)٩0(‏ في بداية سبتمبر 1935 ذهب زفايغ إلي فسا لزيارة أمّه وترتيب يعض الامور مع ناشره 
هربرت رایث پشتر. وظل مقيمافي هله الفترة في فندق ريجينا. 


(47)انتقل فرويد في هذه الفترة إلى إقامته الصيفيّة في غريزينغ» شتراسيرغاس» 47. 


(۹۷٩)|رنست‏ كريس (1900 » 1956): تلميذ فرويد وصديقه. 
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ال 
1 ساحة بورتلاند» ندند 


أكتوبر - نوفمبر 1935 
أستاذي العزيز جدّاء 


بمناسبة صدور سيرتك الذاتیةد..» في انجلتراء وعدت بكتابة مقال 
عنها في ال سان داي تایمز.» وهاهو ينشر للأسف في ترجمة رديئة 
جدّا وقد خذفت منه الكثير من المقاطع (في آخر المقال خاضة) 
وأضيفت إليه عديد العناوين الفرعيّة. لكن» أعرف آنك ستفهم أن 
مايعنيني فقط هو أن يحظى عملك بالاستحسان والاحترام این 
يستحقهما في الصحيفة الأكثر انتشارا في انجلترا. 


بل 


إنه مجرد تكتيك |شهاري ولن تقيّمه بكل تأکید من حيث قيمته 
الأدبيّة. إنني بکل بساطة أستمتع دومًا بای فرصة تتاح لي للتعبیر عن 
إعجابي بك. مع أطيب الأمنيات وخالص الحبٌّ 

صديقك المخلص 


ستيفان زفايغ 


(48) مسيتشعرًا الخطر النازي ومتوقمًا له مستقبلا سياسهًا كبيرا في التمسا وألمانياء استأجر زفايغ 
سنة 1933 شقة في لندن بعنوان 1 1 ساحة بورتلانید أين سيظل إلى حدود 6 مارس 1936 التاريخ الذي 
سیتقل فيه إلى شقة جديدة بعنوان 49» شارع هالام. 


(۱۰۰) فروید بنفسه (وىدااع؟35ل؟وطاع5), لایبزغ 9 . وصدرت ترجمتها الانجليزية مع تعديلات 
اجراها فروید بنفسه بطلب من دار نورتون الأمريكيّة للنشر سنة 35 19. 


(۱۰۱)سیکون هذا المقال الذي نره زفايغ في ال سان داي تایمز سيًا في سوء تفاهم آخر. یقول 
ارنست جونز في السيرة الشي كتبها عن فروید: حاولت ماري بونابارت عتا کي زيارة لها لستوكهولم» 
أن تقد بعض المعتین يا تاد جائزة نويل إلى فرويند؛ وفي رحلة عودتهاء أقنعت توماس مان ورومات 
رولان بهذا الامر. غير ن فروید لامها على إضاعة وقتهامن أمر ميئوس مثل هذا. وبعد آشهر من 


ذلك تسیّبت فقرة غامضة حول الموضوع نفسه من مقال لستیفان زفایغ في غضب فروید غضبًا کبیرا. 


ی ۶ 


5 توفمیر 1935 
صديقي العزیز والمحترم» 


أشكرك على رسالتك وعلی المقال المقتط ف من السسان داي 
تايمز«.٠.‏ كان مقالك تعبيسرًا لطيفًا عن مشاعر الصداقة التي بينتاء 
وبغض النظر عن مضامينه» يمكن للمرء أن یتهج به لمجرّد أنك 
كاتبه. غير آنني تفاجاتٌ كثيرًا حقّا عندما قرأتُ آنه تم وبناء على 
اقتراح من جامعة فييناء إسنادي جائزة نوبل هذه. ریما يكون هذا 
الخبر أحد التشويهات الصحافيّة ة التي تذمرت منها في رسالتك. أو 
ربّما تكون واحدة من تكتيكاتك الإشهاريّة آیضا؛ وفي هذه الحالة 
لن يكون لها اي تأثير على أصحاب القرار. كان علي أن أخبرك کم 
العراقيل التي واجهتني وعدد الأصوات التي عارضت منحي جائزة 
غوته لمدينة فرانكفورت سنة 00501930 . 


بعد زيارتك لي في الخامس عشر من سبتمير الفارط» لمت 
نفسى كثيراعلى إطلاعك بكل تفاصيل موسى بدل تركك تتحدّث 
عدن أعمالك وعمًّا تنوي فعله. إن موسي و ۰ لن يرى النور أبذدًا. 


(۱۰۲)انظر الرسالة السابقة. 


(۱۰۳) لم یتمکنن آلفونص باكي من الوصول إلي [سناد جائزة غوته إلى فرويد إلا بصعوية كيرة 
وبعد صراع طويل مع لجدة التحكيم حسمة تدتحل الفريد دويلن لصالح فرويد. 


(4١1)إشارة‏ إلى كتاب الإنسان موسى والدّين التوحيديٌء نشر كاملا أل مرّة في أمستردام سنة 
9 وكتبت فصوله بين 1934 و1938. غير أل فرويد اعد مسوّدة الكتاب منذ صائفة 1934 واختار له 
في البداية عنوان الإنسان موسى؛ روايية تاريخيّة دون أن يدفع به إلى النشر لاعتبارات سياسيّة بعد صعرد 
النازيّة في آلمانیا: إذ يبدأ الكتاب بهذه الجملة: لايمكن للمرء أن يعتبر تجريد شعب ما من الرّجل الذي 
يعتبره أعظمَ أبنائه وأكبر رموزه أمرًا هیا ولا بسيطاء خخاصّة إذا كان منتميًا إلى هذا الشعب. ومن الواضح 
أن فرويد نادم على إخبار زفايغ بامر هلا الکتاب خوفًا من أي حماقة أخمرى قد يرتكبها. 
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الرسائل 
مع خالص الشكر والتحايا 


فرويد 


ملاحظة: لقد نسيت بهذه المناسبة أن أسألك عمّاإذا كنت مهتمًا 
بإشكاليّة شايكسبير أكسفورد. إنني على يقين شبه نهائيّ بأن إدوارد 
دي فير ایرل«.» أكسفورد السابع عشر كان هو شايكسبير الحقیقي(۰۰ . 
لقد كانت زيارتك الأخيرة للاسف قصيرة للغاية. 


(۱۰۵)زیرل أوكسفورد: أحد أهمّ وأقدم ألقاب النبلاء في انجلتراء وقد كان لسنوات طويلة حكرا 
على عائلة دي فیر: وسیتوقف استعماله سئة 1703 مع وفاة الإيرل العشرين. 


(۱۰)]دوارد دي فير (1550 - 1604): الإيرل السابع عشر؛ ويعتبره بعض الذارسین المرشح الاکثر 
شهرة (بعد شایکسبیر دي ستاتفورد) لیک ون المؤلّف الحقيقيّ لاعمال ویلیام شایکسییر. 


الهاتف: لانغهام 1069 
ساحة بورتلاند» لندن 
7 نوفمبر 1935 
أستاذي العزيز جداء 


شکرا جزیلا على كلمات الصداقة هذه. لقد غضبت كثيرا بطبيعة 
الحال من الترجمة:.»السيّئة التي تحوّلت فيها ملاحظتي المتعلقة بنقد 
الوسط الجامعي من الإشارة إلى العراقيل التي يضعها الجامعيّون كي 
لا تحصل على جائزة 


نوبل إلى الإشادة ب تدعيمهم لمنحك هذه الجائزة. وقد اتصل بي 
ارنست جونزم۰أیضا بخصوص هذا الموضوع ووضححتٌ له خسن 


٠ ديسي‎ 


لم أتحدّث عن جائزة نوبل إلا لأنني أريد أن أذكر بمدى أهميّة 
أن تتضافر جميع الجهود للوصول إلى هذا الهدف. وأعرف أن توماس 
مان ورولان قد تدخلا بخصوص هذه القضيّة. 


3١7‏ )إشارة أخرى إلى المقال الذي نشره زفايغ في صحيفة السان داي تايمز (انظر رسالة أكتوبر 


-نوفمير 1935). 


( )إرنست جونز (۰1897 58 19): تلميذ فرويد وصديقه وكاتب سيرته (انظر رسالة 29 نوفمبر 


.(1931 


94 


وإتني متطلعٌ إلى المجيء إلى فيا لفسرة قصيرة في ديسمبر ولديٍّ 
الكثير من الأشياء التي أرغب في محادثتك بخصوصها. 


مع خالص اليد 
صديقك المخلص دومّا 


ستيفان زفایغ 


لانغهام 3693 
9 4 شارع هالام» لندن 
4 ماي 1936 


أستاذي العزیزء 


أعرف آنك لا تحت الاحتفال بعيد ميلادك ۰.» لکن أنائيّة الطبع 
البشري الذي تعرفه جِيَّدًاء تجعله أمرًا واجبًا. وانه لخطأ فادح في 
حقيقة الأمر أن نعتبر عيد الميلاد هذا عيد ميلادك وحدك؛ إنه عيدنا 
أيضًا وعيد کل رجال الفكر على هذه الأرض. نحل الذين لا نرى في 
الفوهرر أي مصدر للبهجة سنكون أكثر التاس نكرانا للجميل إذالم 
نفکر بحب وامتنان في آولشك الذين آخذوا بأيدينا إلى معرفة الرّوح 
والعقل. لذلكء لاا تكن قاسيًا هذا اليوم أستاذي العزيز ودعنا نسعد 
بالاحتفال بك من أعماق قلوبنا ونهديك حبّنا کله. 


سيأتيك توماس مان في غضون یومین بتهتئة فيها الكثير من 
التوقیعات(۱۰» . 


(۱۰۹)عید میلاد فروید اللمانین (06 ماي 36 19). 


(۱۱۰)تهنتة بادر زفایغ وتوماس مان ورومان رولان بإعدادها بمناسبة عيد میلاد فروید الثمانین. 


ولقد شعرناء نحن الذين بادرنا بجمع التوقیعات؛ بکل مشاعر 
التسعادة والرّضا ونحن نرى مدى امتنان هؤلاء الرّجال لأن تتاح لهم 
فرصة أن يعتّروا لك ولو من خلال توقيع بسیط عن حبّهم. نعم 
[نهم يشكروننا على منحهم الفرصة. وسيتمٌ إضافة قائمة أخرى من 
الأسماء لاحقّا لأثنا صرنا نعيش في شتات مروّع؛ وکاب كبارٌ كثيرون 
مايزالون في الطريق إليناء ولن يصلوا إلا بعد شيء من التأخير. إلى 
جانب هذاء آرجو أن تقبل بکل رحابة صدر كلمة صغيرة كتبتها 
بنفسي بمناسبة عيد ميلادك» وستنشر في الصحف الأمريكيّة والفرنسيّة 
وبعض الأماكن الاخری. وهي موجّجهة إلى دائرة أوسع من القرّاء 
هدفها توضيح مكانتك عندنا لكل الذين لم يتمكنوا من معرفة ذلك 
بأنفسهم. 


أستاذي العزيز الموقر ما الذي عليّ أن أتمنّاه لك في هذا اليوم؟ 
صخة جيّدة قبل كل شيء. ولکن أيضا الوعي بآنك أسّست وسط 
عالم مضطرب ومنهار شیثا مبتدعا سیبقی وبانك قدّمت بما أنجزته 
المساعدة لملایین الکائنات البشريّة. ولا آعرف شخصًا یمکن أن یجد 

لذکری الکثیر من الحبٌ العمیق والإخلاص الدائم 

صديقك 


ستیفان زفایغ 
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بيرغاسٌ ۰19 فيينًا 
5 شتراسيرغ. 47 


18 ماي 1936 
صديقي العزيزء 


OT 


قبل أن أكتب إليك» أعدتٌ قراءة رسالتك» ولقد كانت عفويّة 
وعميقة وحقيقيّة إلى درجة أنّدي نسيت أن معلَمَّا من معلمي الكتابة 
الکبار هو الذي كتبها. وقد جعلتني مقتنعا بأهميّني إلى أبعد حد. 
لکن, حتّی إذا اقتنعتٌ بأهميّة ما قمت به» فمن الصّعب عليّ تصديق 
آنه يمكن أن يكون له تأثير حقيقيّ في المستقبل القريب. وهوما 
يجعلني أرى نفسي أقل أهميّة مما تعتقد. واتسي أفصّل الاقتصار 
على الاحتفاظ بما أثق به أكثر وأقصد المشاعر الرّائعة التي عبرت 
عنها والمجهود الكبير الذي بذلته بمناسبة عيد ميلادي. أمّا الاعلان 
ا ا ل SG‏ 
فكانا عزائي الوحيد أمام حقيقة آنني هرمت إلى هذا الحدّ. 


(۱۱۱)فروید والمستقبل: محاضرة قدّمها ترماس مان في جامعة فبينًا يوم 8 ماي 1936. 


ابنة تلبّي على نحو نادر کل احتياجات والدها لكتني لم اعد قادرٌ 
على التأقلم مع بؤس الشيخوخة ومخاوفها أبدًاء وها أنا أنتظر بنفاد 
صبر موعدي مع العدم. وعلى كل حال» أشعر آنه لم يعد بمقدوري 
إنقاذ أحبّتي من ألم الفراق. 


إن المكانة الااستتناتة التي تمنحني إيّاها ستنتهي أيضا. لأثني أعتقد 
أنه في معرضك الفني الذي أثثحة بفلتات هذا العصره: أو متحف 
الشمع مثلما كنت أقول لممازحتك لست بکل تأكيد السّخص الاکشر 
أهميّة؛ ولكتني الشخص الوحيد الحي» وربّما آنا کذلك بفضلك. 
وکما هو حال كاتب السيرة: ثمّة لدى المحلل أيضًا ظواهر كثيرة 
يمكن أن تجمع في إطار مايُسمّى ب الإسقاط. 


مع شكري وودي 


(۱۱۲) آنا فرويد. 


لانغهام 3693 
49« شارع هالا لندن 
6 جوان 1936 


هذه البطاقة ليست سوى شکر بسيط على رسالتك الکریمقه» 
واعتذارا على أن يُرسل إليك كتابي الجديد من التّاشر مباشرة. ان 
فيبنًا- فيينًا- أسهل بكثير من -فيينًا -لندن - فييئًا-. آما محبتك فتبقى 
في القلب. 


صديقك المخلص 


ستيفان ز فايغ 


(۱۱۳) الرسالة السابقة. 


- 
فيينًا 16 أكتوير 1936 


شكرا جزيلا على هاذيّن الكتابيْن الرائعین 0:» 


موذتي / فرويد 


فيينًا 7 نوفمبر 1937 


شكرا على هديّتك الجديدة الرّائعة »٠«‏ 
ا هرت و 


(114١)فرويد‏ والمستقبل: محاضرة قدّمها توماس مان في جامعة فسا يوم 8 ماي 1936. 


(16١١)لا‏ نعرف شیثا عن هذه الهديّة. 


لانغهام 3693 
9 شارع هالام لندن 
5 توفمبر 1937 
أستاذي العزیز الموی 


أريد فقط أن أخبرك عن مدى سعادتي لرؤية خحطكث«۱ وكمّ 
المودّة والاخلاص الذي أكتهما لك (لقد تحدّثت عنك مطوّلا مع 
أرنولد زفايغ0:0). إن فرحا كهذا ثمين جدًا بالنسبة إليّ في هذه 
الأيام. ولا أستطيع أن أقول لك إلى أي مدى يؤلمني هذا العصر. لقد 
وهبني إله لعين القدرة على التنبؤ بالأشياء وقد شعرت بما یحدث 
الآن ينبض في کل خلاياي العصييّة منذ آرسع سنواته:» يا لهم من 
سعداء أولئك الذین يصدّقون (أوهامهم)! 


سيصلك في الأيام القليلة القادمة كتاب (استنائی)» ماغلان«:» 
+ لكتني أعمل الآن على رواية نفسيّة صعبة جذا على الرّغم من 


(17١)من‏ المحتمل أن تکون الرّسالة التي يشير إليها زفايغ من رسائل فرويد التي لم تصلنا 


(۱۱۷)کان أرنولد زفابغ من أصدقاء فرويد المقزیین دون أن تكون علاقته بستيفان زفايغ وطيدة. وفي 
إحدى جولانه الأورويبّة أقام في لندن من 6 سبتمبر إلى 13 أكتوبر سنة 1937 


ا عا الكو ب اص وی ی GE E‏ ل 
و در ممتلاكتهم , 


(۱۱۹)نُشرت رواية(ماغلان) في فييئًا ولايبزغ وزيوريخ سنة 1938. 


(۱۲۰) صدرت لاحقا في ستوكهولم وأمستردام سنة 9 بعنوان(قلبٌ ينقد صبره). 


الرسائل 
ر 
سأحاول من خلالها أن آفتر أن الضعف ونصف الشفقة النى لا 
تؤدّي إلى أكبر التضحيات قاتلان أكثر من العنف نفسه. إِنّه عبارة 
SS‏ 
ثي الوحيد. إن الكتاب الذي ينبغي كتابته حقًا يجب أن يكون حول 
اليهودية لكتني أخاف حقا أن یکون الواقع بعد دفعه إلى أقصاه 
أكثر تراجيديّة من خیالاتنا الاکشر جنونا. ما نت فلديك مايعزّيك 
على الاقل: لقد أنهيتَ عملك الذي لن يُنسى ولن يُمحى آثره؛ لقد 
SET‏ ثبت على الاقل آننا لم نکن بلا فائدة؛ وحتّى إذا لم تسمع شهادتناء 
سنكون قد التزمنا بتقديم أفضل ماللينا. 


عندما أفكر في فييئًا وتصيبني الكآبةء أفكر فيك ! وعامًا بعدعام 
صرت يال بة إليّ أنموذجًا في الصلابة والقدرة على التحمّلء على 
نحو جعلني أشعر - دائما وبامتنان متزايد - آنني أنتمي إليك. 


ستيفان زفايغ 
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0 ص .2 


7 نوفمبر 1937 


صديقي العزيزء 


لا اعرف حقّا ما ذا آبهجتني رسالتك العزيزة آم آحزنتني. إنّني أتألم 
لمايحدث مثلك. ومثلك آجد عزائي الوحید في الشعور بالانتماء 
إلى داثرة ينتمي إليها عدد صغیر من الناس التابتین على حت الاشیاء 
نفسها والمتمّکین بالدّفاع عن المبادی نفسها. 


نفسك من خلال عملك الجديد الذي آرجو أن يلاقي أكثر مایمکن 
من النجاح ! وفي انتظار ذلك آنا مستمتع جدا بقراءة ماغلان. 


إن عملي ورائي كما قلت. ولا أحد بامکانه أن يعرف كيف ستقیّمه 
الأجيال المقبلة. لست متأكدًا من أي شيء. وفي کل الأحوالءلم 
يكن الشك منفصلا يومًا عن البحث» ولیس للمرء في حياته في 
النهاية أن يجد سوى قطعة صغيرة من الحقيقة. يبدو المستقبل القریب 
سوک حتّى بالنسبة إلى التحليل النفسيّ. وفي كل الأحوال؛ لن آشعر 
في الأسابيع أو الأشهر المتبقية لي بأيٌّ سعادة. 


ها أنا أنجرٌ إلى الشكوى بعيدًا عمّانويتٌ كتابته. ما أردث قوله 
هو آنني أريد أن أكون أكثر قربًا منك على المستوى الإنسانيّ» وأنّني لا 
أريد أن يتم الاحتفاء بي مشل صخرة تستمدٌ قيمتها من تلاطم الأمواج 
المستمر عليها. لكن» حتّى وان كان عنادي صامت. فانه سيظل مع 
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آملا أن لا تجعلني أنتظر طويلا كتبك القادمة المليئة بالشجاعة 
والجمال. 


تحار تي الودية 


صديقك العتیق 


سيغموند فروید 


(۱۲۱)وردت هذه الجملة باللاييّة Ferient Rulnae"‏ 1[ 2201101111 
كتاب الأغاني للشاعر الروماني هوراس (۰65 8 قبل الميلاد) وترجمتها: : (ليعمّ الطوفانٌ العالم, ولتدفق 
كل خراب العالم فوقه» لن يرعبه). 


زفایخ - فرويد 


[یستوریل (البرتغال) لفترة قصیر ۱ 
جانفي / فيفري 1938 


أستاذي العزيز» 


لقد سعدت بسماع خبر من لندن يقول إن موصی«(آو ما 
أردت قوله للعالم) قد ظهر أخيرًا. سأعود في غضون أربعة أسابيع 
وسأشكرك عندها كما يجب. الجر هنا مشمس وصاف على نحو لا 
يوصف آه» کم أتمتى لك نقاهة جنوبيّة مشل هذه ! 


مع محبّتي وإخلاصي 
صديقك 


ستیفان زفايغ 


(۱۲۲) سافر زفایغ مع سکریترته (الّني ستصبح زوجته لاحقا) لوت التمان إلى الیرتضال في جانفي 
1938 


(۱۲۳). انظر رسالة 5 نوفمبر 1935. 
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لانغهام 3693 
49 شارع هالا لندن 


2 مارس 1938 
أستاذي العزین 


بعد عودتي من البرتغال» لم أكن مستعجلا على شيء غير قراءة 
دراستك عن موسى. ولقد أحببتٌ بصدق الدقة التي عالجت بها 
فرضیّات بحثشك على نحو ارتقى بها إلى مرتبة الاستنتاجات العلميّة 
المقنعة. ليس للأفكار موطنٌ محدد. إنها تطير في الهواء بين مختلف 
الشعوب والأمم» وعلى هذا الأساس لا وجود لوحي أو إيمان أو دين 
لايمزج بين ما يبتكره أصالة وما يعيد استعماله» تماما مثلما لا يوجدٌ 
في الأدب إبداع من الصّفر: إن كل ما ابتدع موجود مُسيقا. 


رما ستواجهك بعض الآراء اليهوديّة القوميّة الحمقاء التي ستعتقد 
آنك تمس من كبريائها ووحدتها عندما تصف اليهوديّة على أنها 
دين متعدّد المشارب [التيولوجيّة] وفيه الكثير من الأفكار التي لم 
يبتدعها بنفسه. لكن» وحدها العقول المحدودة هي التي يمكن أن 
تتماهى مع هذا الغرور الجمعی. لا يمكن أن نقلل من قيمة فعل 
شخص ما لمجرد آنه ثمّة شخص آخر قد حلم به قبله؛ وسواء أكان 
موسى التاريخيّ سليل قبيلة ما آم سليلة قبيلة آخری» فان هذا لايقلل 
شيئا من رمزيّة النبيّ الذي قدم التوحيد إلى الإنسانيّة باعتباره مشكلا 
أنطولوجيّاء ولا من قيمة الشّعب الذي جعل بلغته وروحه هذه الفكرة 
مفهومًا ذا قيمة كونيّة. 
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ت۵3 


إن هذا العمل الذي يبدو في نظر الاس ثانويّاء مرتبط بالنسبة 
إليّ ارتباطا جوهريًا بك وبأعمالك كلها؛ كما أنه إثبات جديد رائع 
لجسارتك المعرفيّة ومبدئيّتك الإنساتيّة. وسيشكرك الكثيرون من يعدي 
على آنك حتّی في الفترات العصيبة التي یختبی فيها أكثر المثقفین 
جرأة» تختار أصعب جبهات القتال الفكريّة» وتتجرّأ على تناول أكثر 
الأشياء اللامفکر فيها وأقصد الظاهرة الدييّة. يالك من قدوةاوأمًا 
عن نفسيء وحتی أقول هذامرّة واحدة وإلى الأبد: صحيحٌ نك كنت 
لنا سندًا حقيقيًا بمواقفك. ولكن السند الأعظم الذي قدّمته إلينا كان 
عملك الفکري؛ وفي اللحظات الكثيرة التي أشعر فيها بالقلق واليأس؛ 
أتذكرك فأشعر بأد كل شيء على أحسن مایرام. 


لقد فكرتٌ بك كثيرا خلال هذه الایام الحرجةد:». صحيمٌ أنه 
يمكنني أن أتظاهر بالرّضا وأن أفرح كما لو كنت متفوّفًا على الآخرين 
لأنني تشجعت وغادرت المعسكر متحدّيًا کل ما قيل عني منذ أربع 
سنوات. لكدّني تالم الآ كما لو كنت واحدًا من کل أولئك الذين 
يتملكهم القلق في فیشا. يجب أن تنتقل كتبك ودار نشرك إلى هنا. 
آنت تعرف هذاء وقد قتله مرارا وتكرارا: يجب أن تكون كتبك 
هنا. يجب أن تكون حاضرة ومتاحة للجميع لأنتها تحمل في طيّاتها 
المستقبل. أرجو أن تضاهي صحتك الابتهاج الذي تجده في العمل؛ 

مع حبّي الذائم وإعجابي المتجدد 

صديقك المخلص 

ستيفان زفایغ 


(۱۲4)ستحتل القوات النازيّة اللمسا بعد عشرة أيَّام من هذه الرّسالة في 12 مارس ۰1938 وستشرع 
مباشرة في اضطهاد اليهود وتهجيرهم.1938 
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الرسائل 


لانغهام 3 36 
49 شارع هالام؛ لندن 5 
بداية جوان 1938 


أستاذي العزيز والموقر» 


لم أكتب إليك في فييئاه»على الرّغم من إلحاح يدي وقلبي على 
الصّعداء لآنك في مأمن هنا. وها أنت تبدأ حياة جدیلقه:» 


أعرف إلى أيّ مدى ستكون محاصرا هذه الایام كما أعرف آنك 
تحتاج إلى ا لكثير من الرّاحة» لذلك لن اتصل بك إلا عندماتشیر 
ال بذلك (لدي هاتف غير موجود في دليل الارقام). أن تعرف 
جيدًا إلى أيّ مدى سأكون سعيدًا بزيارتك» وفي آي وقت من الیوم لا 
لشيء الا لرؤيتك تتغلب على هذه المحنة المريرة. 

مع تحيّاتي الوديّة لكل العائلة 

صديقك المخلص دومًا 


ستيفان زفايغ 
(۱۲۵) كان خبر الهجرة السريّة الرشيكة لفرويد إلى انجلترا قد انتشر بين المثقفين. ويعود تاريخ 
رسالة زفايغ هله إلى الأيام الأرلى بعد وصول فرويد إلى لندن. 


(۱۲۰) وردت هله الجملة باللاتيئقّة "۰0۷۵ ۷۷۵ ۳0۳۷" وهي مقتبسة من كتاب (حياة جديدة)/ هالا 
۷۵ لدانتي آليضري. 


39 شارع [لزوورئي لندن 
0 جوان 1938 


صديقي العزیزه 


یالها من ایام متعبة»٠!‏ ويا لهذا الک اللانهائيّ من الرسائل 
التي تصلني مليئة بالود د والتحايا والتهاني من الاصدقاء والمساندین 
والتعسارف هاا زتها لارنج سيو لسن لا وون شتا خسن 
التعبير عن تعاطفهم وفرحتهم ولا يطلبون شيئا في المقابل ! تنضاف 
إلى ذلك ضريبة كل هذا الجنون: رسائل وأناجيل موجّهة إليّء 
توقيعات مطلوبة في أقرب وقت. مقابلات ضرورية مع الصحافت 
مقالات يُطلب أن أكتبها ویزعم أنها مدفوعة الأجر» بل حتی بعض 
الاستشارات الطبيّة من هنا وهناك ولکتها قليلة جلا؛ ويبدو لي آنني 
لن آتمکن هنا من توفیر لقمة العیش من الطت وحده. 


كانت رسالتك الكريمة من أل الأشياء التي وصلتني. صحيحٌ 
آنني متعب إلى أبعد حد» لكنّ هذا التعب لا يمس إلا من قدرتي 
على الحركة أمّا قلبي فهو الذي يحتاج الكثير من الرّاحة الآن. ان 
هذه الررّسالة هي الحادية عشرة في هذا الیوم؛ 


(۱۲۵)في الثالث من جوان 1938» غادر فرويد وزوجته مارتا وابنته آنا فيا متجهین إلى باريس 
أين رکبوا ليلا إلى دوفر. وفي صباح الخامس من جوان وصلوا من دوفر إلى لندن لينّجهوا مباشرة إلى 


شقة كان قد أعدّها لهم ابنهم ارنست فرويد قبل ذلك بأيام. 
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ولا أرى آي سبب أحرم به نفسي آکشر من سعادة التفكير في آمر 
ابتهجتٌ به منذ آسابیع في لندن» وأقصد رؤيتك والتحدث إليك. أنا 
مُرابط في المنزل كامل الوقت تقريباء وإذا اتصلت قريبا على بريمروز 
0 بإمكاننا ترتيب زيارتك بسهولة. 


آراك قريبا إذا ! 


مع مودني 


سيغموند فرويد 
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I 


إلى الأستاذ: سيغموند فرويد 
لندن» 23 أو 9 شارع إلزوورثي ٠»‏ 


جوان 1938 


أستاذي العزيز والموقرء 


لقد هربت لقضاء عطلة نهائية أسبوع مطوّلة في الرّيف. سانصل 
بك حالماأعود. 


صديقك المخلص / ستيفان زفايغ 


(۱۳۸) بما أن زفايغ لا يعرف العنوان الجديد لفرويد بدقة من المرجّح أن تكون هذه البطاقة ند 


آرسلت بعد أيام قليلة من وصول فرويد إلى لندن. 
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9 شارع هالام 

إلى الأستاذ: سيغموند فرويد 
لندن. لانغهام 3693 

0 جويلية 1938 (تقریا) 


أستاذي العزیزه 


إن سالفادور دالسي» الرسام الكبير وأحد المعجبين المتعصبين 
احت أعماله كثيرا وسأكون سعيدًا إذا آمضیت سويعة معه. 


مع محبّتي وإخلاصي 


ستیفان زفايغ 
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49 شارع هالام 
إلى الأستاذ: سيغموند فرويد 
لندن» لانغهام 3693 


5 جويلية 1938 
أستاذي العزيز والموقر 


إلى جانب رغبتي الكبيرة جدا في رؤيتك مجدّدًاء ثمّة شخص 
آخر يتمنّى زيارتك معي وسيكون هنا في الأسبوع المقبل. له واحدٌ 
من معجبيك الكبار» وبکل ما يقترفه من جنون. ربّما يكون عبقري 
الفنّ التشكيليّ الحديث الوحيد. إِنّه سالفادور دالي الذي لا بد من 
أنك تعرف اسمه بکل تأكيد. ويما آنه للأسف لن يبقى إلا الإثتين 
والثلاثاء» سأسمح لنفسي بالاتصال بك صباح الإثتئِن لمعرفة ماإذا 
كان بإمكاننا زيارتك في يوم منهما. 


ساتحدذث مع ابنك مرة أخرى بخصوص موضوع أمريكاه:..وأنا 
على ذمّتك دائمًا |ذا لم تجد آحدا أفضل مني. 


مع موذتي وإخلاصي 


ستيفان زفايغ 


(۱۲۹) لم نتمكن من تبن هذا الموضوع. 


9 شارع هالام 

إلى الأستاذ: سيغموند فرويد 
لندن. لانغهام 3693 

8 جويلية 1938 


أستاذي العزيز الموقر 


كلمة صغيرة أخرى. نت تعرف أثني دائمًا ما كنت أتجتب 
اصطحاب أي شخص معي عند زيارتك» لكن بالنسبة إلى الغدء ثممة 
استتناء حقيقيّ هام يجب أخذه بعين الاعتبار. | سالفادور دالي في 
نظري (بغض التّظر عن مدى غرابة بعض أعماله) هو عبقري الفن 
التشکیلی الوحيد في عصرنا وهو الوحيد الذي سيخلده التاريخ. ان 
مدافع شرس أن آفکاره» كما أنه الأكثر وفاءً وامتنانا من بين الفتانین 
اأذين استفادوا من أعمالك. ولسنوات طويلة:؛ كان هذا العبقري يتمنّى 
لقاءك (خاصّة وقد قال لي انه لم يكن يوما مديئًا بفثه لاحد بقدر ما 
هومدين لك). لذلك سوف نأتي غذا؛ وستکون زوجته برفقته» وهو 
يريد أن يستغل هذه الفرصة بینما نتحدث. ليأخذ لك رسمًا أوليًا 


۰۱۳۰ ۳۹ | 


)في آثناء هذه الزيارة» قام صالفادور دالي برسمین سریعتین لفروید. یقول زفایغ في سیرته 
الذاتيّة: ذات یوم في واحدة من الرّيارات الأخير: ة إليه» اصطحبت معي سالفادور دالي الذي اعبره 
السام الأكشر موهية في الجيل الجدید» وكان يقدّس فرويدٍ على نحو عجيب. وینما أتحدّث مع فرويد 
يومها قام يبعض الرسوم التحضيريّة السريعة له. ولم أتحل بمايكفي من الشجاعة بعدها لأطلع فرويد 
عليهاء لأن دالي» بنظرته العميقة» رسمه مينّا. (عالم الامس» ص 488). 


و 


لأنه لايرسم لوحاته الحقيقيّة إلاعن طريق التذكر وإعادة الخلق. 
ولأثبت لك هذاء سنصطحب معنا عمله الأخير لتطلع عليه» وهو 
لوحة لادوارد جايمس؛ وإنّي أعتقد أنه لا أحد, منذ العظماء القدامى؛ 
تمکن من الوصول إلى هذه الالوان» ومهما كانت درجة رمزيّتهاء 
ستجدٌ في تفاصيلها كمالا يجعل من كلّ لوحات هذا العصر شاحبة. 
اسم هذه اللوحة هو نارسيسء وربّما ستجدٌ فيها انعكاسا لأعمالك. 


أقول هذا لاعتذر على قدومنا مشل قافلة صغيرة. إتني أؤمن أن 
رجلا مثلك يجب أن يلتقي بالفنان الذي أثر فيه أكثر من أيّ شخص 
آخرء خاصّة عندما يكون فانا يستحق الاحترام والتقدير. سوف يأتي 
من باريس (ٍنّه كاتالونيّ) ولن يبقى إلا یام قليلة لن يكون فيها ضیفا 
ثقيلا أبدًا. ليس بوسعي إلا أن أفرح لآنك ستتعرّف أخيرا على أكبر 
مناصر لنا ريّما. ولا یذهبن في ظنك أن هذا الكلام من قييل المجاملة 
أو الإطراء المجاني. ربّما ستفاجئك اللوحة في الوهلة الأولی» ولكن 
لا آتصور أنك لن تستكنة فيها قيمة هذا الفنّان. كان سالفادور دالي 
بطبيعة الحال یود إطلاعك على لوحاته هنا في أحد معارضه لكن 
بما أننا نعرف آنك لا تخرج على الإطلاق أو لن تفعل ذلك إِلَّا على 
مضض. سنصطحب معنا هذا العمل الأخير لتقيّمه» وأعتقد آنه أفضل 


مالديه. 
من القلب» مع تقديري الكبير 
ستیقان زفايغ 
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لانغهام 3693 


9 جويلية 1938 
أستاذي العزيز الموقرء 


ا ل 
إلى جانب ذلك يحتاج الاب الذي يرافقه» إدورار جایمس إلى 
علاج نفسيّء وهو موافق على شروطك ويرغب في اثباع العلاج 
الذي اقترحته عليه (ويبدو أن زوجته السابقة بقة» تيلي لسوش«۰۰۳ لم 
تتمكن من معالجته). کل ما في الأمر نك أخفته قليلا عندما قلت له 
ا بيّة. لكن أعتقد آنه سيأتي إليك يومًا 
مع حبي واخلاصي 


ستیقان ز فایغ 


() تيلي لوش: راقصة ورسّامة نمساويةء أمريكيّة. كانت الرّاقصة الارلی في باليه فیشا من 
4 إلى 1928. 
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39 شارع الزوورثي لندن 
20 جويلية 1938 


صديقي العزیزه 


ا يني أن اه اه مات از مش ات زوار الامس إلى بيتي» 
لانني» قبل زیارتکم» كنت یل إلى اعتبار السريالتين» الذين يبدو 
أنهم اختاروني زعيمهم المُفدی» مجرّد مجانین (أو فل مدمني کحول 
بنسبة /95 منهم). غير أن هذا الشاب الأسبانيّ بعییٍه العجیتین 
الوائقتین وبراعته الفنيّة التي لايمكن تجاهلهاء جعلني أعيد التفكير 
في الموضوع. سيكون مهمًا جذا أن ندرس من وجهة نظر تحليليّة 
مسار إبداع لوحة مشابهة. صحیخ آنه بامکان أحدهم أن ينقد هذا 
الأمر ویقول إن طبيعة الفنّ متناقضة مع آي توسّع تحليليّ عندما لا 
تكون العلاقة الكمّية بين العمل الإبداعيّ والعمل التقدي خاضعة إلى 
حدود معيّدة» لكن ثمّة أبعاد نفسيّة إشكاليّة في هذه الأعمال حقًا. 


أمَا بالنسبة إلى الزاثر الااخره۳» فإتني أرغب دائمًا في خلق بعض 


الصعوبات أمام أي طالب للعلاج لمعرفة مدى استعداده والوصول 


(؟؟1) إدوارد جايمس (انظر الرّسالة السابقة). 


الرسائل 


= 


إن العلاج أشبه بامرأة تريد الظفر بهاء ولکتها تصرف آنك لسن 
تحترمها كثيرًا إذا لم تتمشع عن وصالك في البداية. وإذا طال بالسيّد 
جایمس تردده» بإمكانه أن یعاید شخصّا آخر مشل جونزه)آو ابنتي(۱۳ 


قالوالي |ِنك نسیت قفازاتك وأنت تهمٌ بالمف ادرة. هذا وعد 
بانك سترجم مرّة آخری. 


مودتي 
فروید 


ملاحظة: إِنْ كتابة الاستاذ في العنوان بدل اختصارها ب الأ. دليل 
على أنك بخير. 


(۱۳۳) إرنست جونز (انظر رسالة 29 نوفمبر 1931). 


(۱۳6) آنا فرويد. 
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لانغهام 3693 
و4 شارع مالامی لندن 


آوت 1938 
أستاذي العزیز الموقره 


لمأزرك هذه الأيام لأن أحد الأصدقاء المقربین۳۰» خضع لعمليّة 
جراحيّة خطرة وكان علي زيارته بشکل منتظم في المستشفى. لکسن 
سأزورك غدا. إتني أتطلعٌ إلى رؤيتك بنفاد صير. 


ثمة مصوّر محلي اسمه مارسيل شتیرنبرغر«۳» كان قد التقط 
بورتريهات رائعة لشاو وويلز وغيرهماء ويرغب في أن یأخذ لك 
بعض الصّور الفوتوغراقيّة وطلب مني أن أستأذنك في عشر دقائق من 
وقتك. وبما أن هذا سيكون بمثابة المساعدة الكبيرة له على المستوى 
النفسيّ (سیسافر قریبا إلى أمريكا)» فإنني أعوّل على رحابة صدرك؛ 
وبغض النظر عن واجبنا الأخلاقيّ في مساعدة بعضناء آژکد لك آنه 
مصور بارع حفا. 

صديقك المخلص 


ستیفان زفایغ 


(۱۳9)لم نستطع تحدید من یکون هذا الصديق. 


)يشير جونز إلى هذا المصر النمساوي» لکنه يكتب اسمه على هذا النحو: شتایتیرغر. بقول 
في مذكراته: في فترة شاه تحشن وضع فروید الصحي إلى درجة آنه سمح لايفيلي بصنع تمشال له 
وبطلب صریح من ستفان زفايغ» صوره شتاینبرغر 
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لانغهام 3693 
9 شارع هالام» لندن 


4 آوت 1938 
أستاذي العزیز الموقره 


آرجو أن لا تعتبر صمتي هذا كسلا أو إهمالا. لقد اجری صدیق 
عزیز عمليّة جراحيّة خطرة وعلي أن آزوره في كل وفت ممکن. ثمّ 
ان أمَي البالغة من العمر خمسة وثمانین عامًا توفيت هذا الصّباح في 
فيينًا. أي عصر نعيشه يا صديقي؟ عصر يتحول فيه الموت من سبب 
للحزن إلى سلوان يجعلني أفكر في آنها سترتاح بموتها من جحیم 
فيينًا بعد أن خرمث من اللحاق بنا هنا. 


ساتصل بك غدا راجيا أن آراك قريبًا. لن یتأخر الشاب إدوارد 
جایمس في حسم آمره أكثر على ما اعتقد. لقد تحدّثت معه الاسبوع 
الماضي. 

مع حي واخلاصي 

صديقك 


ستيفان زفايغ 
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لانغهام 3 36 
49 شارع هالام لندن 


6 سبتمبر 1938 
أستاذي العزيز الموقرء 
لقد حاولت عبمًا أن أعرف أين نت الآن وكيف حالك. آرجو أن 


تستعيد عافيتك قريبا حتّى نتمکن من زيارتك. أنا على ذعتك دوماء 
وليس علي ك إلا أن تشير إليّ بالقدوم. 


بکل إخلاص 
صديقك 


ستيفان زفايغ 


اوه 


لانغهام 3693 
49 شارع هالام» لندن 


آخر سبتمبر 1938 


أستاذي العزيز الموقرء 


أرجو أن لا تعتبر عدم اتصالي بك في الأسبوع الأخير لامبالاة. 
علي الاهتمام ببعضص المراجعات۳ في هذه الفترة» وبمجرد أن أتنفس 
قليلاء سيكون ول شيء أقوم به. زيارتك. إنني أتطلع إلى رؤيتك 


مع حبي وإخلاصي 


ستیفان ز فايغ 


(۱۳۷) كان زفایغ في هله الفترة يراجع مسوّدات راوية الشفقة الخطرة. (انظر رسالة 15 نوفمبر 


- 9372 
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الأ. د. سيغموند فرويد 
۰20 حدائق مارسفیلد» لندنن(۳ 
لندن» 16 توفمبر 1938 


أستاذي العزیز الموقی 

آعرف أنني لم آزرك منذ وقت طويل» ولكتني لم أفعل ذلك حتّی 
لا آصطحب معي اضطرابي النفسي الكبير الاجم عمّا یفعله الالمان. 
غدا. 

مع حبي واخلاصي 


(۱۳۷) انتقلت عائلة فروید منذ 16 سبتمبر 1938 إلى هذا العنوان. 


سيغموند فرويد 
0 حدائق مارسفیلد. لندن 


نیویورك 7 جانفی 1939 


آستاذي العزیز» 


آرجو أن تکون بخير في لندن. آنا من مکان إلى مكان»٠»‏ مشل 
علبة تتقاذفها الأرجل» لكتني بخیر وأتطلع إلى رؤيتك في لندن. 


مع حبي واخلاصي 


ستيفان زفايغ 


(۱۳۹) بداية من 17 ديسمبر 8 يدأ زفایغ جولة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولن يعود 


إلى لندن إلا في متتصف مارس 1939. 
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لانغهام 3693 
49 شارع هالام» لندن 


6 مارس 1939 

أستاذي العزيز الموقر. 

لقد عدث للعو إلى لندن؛ ولكن علي ولا أن أتخلّص من جبل 
من الرّسائل. إتني أتطلع بنفاد صبر إلى رؤيتك وسأزورك في الأيام 
القليلة القادمة. 

مع أحرّ التحايا وخالص الحبٌ 


ستیفان زفايغ 


لانغهام 3693 
9 شارع هالام لندن 
1 ماي 1939 


أستاذي العزيز الموقرء 


منذ عدت من‌باثد» وآنا آرید الاتصال بك كل يوم. وفي كل 
یوم يأخذ زواري من فيينَا وألمانیا وقتي کله. لکن آخیرا اتضحت 
الأمور يعض الشيء» وسأزورك غدًا أوبعدغد. إتني أتطلّع إلى 


رؤيتك بفارغ الصبر. 
مودتي 
صديقك المخلص 
ستيفان ز فایغ 


(۱8۰) كان زفایغ أحيانًا يقضي رفقة زوجته لوت بعض الاسابیع في هذه المحطة الاستشفاية في 


جنوب انجلترا لیتعد عن التوشرات الدوليّة. 
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زفايغ - فرويد 
سے 2 


سے 


إلى الأ. سيغموند فرويد 
0 حدائق مارسفیلد. لندن 
نزل باث الاستشفائی 


7 جوان 1939 


أستاذي العزیز الموقر» 


لم أكن عند كلمتي«»لانني لم أعد قادرًا على تحمّل لندن آین 
تعيق زيارات الناس الكثيرة عملي. لذلك عدت إلى مخبئي في باث. 
لكنني سأتصل بك في أقرب وقت أستاذي العزيز. 


ستيفان زفايغ 


() وعد زفايغ فرويد بزيارته حال رجوعه من باث إلى لندن ولم يفعل ذلك. 
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إلى الأ. سيغموند فرويد 
0 حدائق مارسفیلد» لندن 
باث» 


4 جويلية 1939 


أستاذي العزيز الموقرء 
أريد أن أقول لك فقط إنني على الرغم من وجودي جسديًا في 


باث» فإِنَ عقلي وروحي معك. وآمل من كل قلبي أن تشعر بالتحشن 
وتتمكن في أقرب وقت من التفكير في عمل جديد مثمر. 


مع حبّي وإخلاصي 


ستیقان ر فايغ 


(۲ع۱) وعد زفايغ فروید بزیارته حال رجوعه من باث إلى لندن ولم يفعل ذلك. 
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لانسداون لودج . باث 
من ستيفان زفايغ إلى آنا فرويد 
لانسداون لودج / شارع لانسداون 


باث» 4 أوت 1939 

الآنسة العزيزة المحترمق 
لقد قرأت هنا في إحدى الصّحف أخبارا تقول إن السيّد والدك 
یمربایام صعبة0:0 آرجو أن يخرج من هذه المحنة سالمًا. كنت 
سأتصل بك هاتفياء ولكتّني خفت من أن آزعجك في هذه الأيّام التي 


لا بدٌ وأنّ انشغالاتك فيها كثيرة. بمجرّد أن تصبح الزيارة ممکنة» أرجو 
أن تعلميني بذلك وسأكون عندكم في الابان. 


مع أطيب الأمنيات للصديق العزيز وعائلته 


ستيفان زفايغ 


)١4(‏ أعلنت الصحف عن ندهور حالة فرويد الصحيّة. 
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الرسائل 


باث» لانسداون لودج 
4 سبتمبر 1939 
٤‏ 
صديقي العزيز جدا ۰/0 


متى سأراك؟ في الوقت الحالي لا يبدو ذلك فكرة جيّدة. كان 
قرار تجنيسي سيصدرء ولكن بما أنني كنت أنوفا ولم ألحَ على الامر 
بقي القرار دون إمضاء .٠»«‏ وعلیه آنا الآن أحد رعایا دولة عدوٌةولا 
يجت آن تعد ارهن 5 أميال عن سروق بات الوية هكذا تا 
نحهن آیضا في جدّة الحياة ۱۰۰۰ وهکذا تنتفي كل قيمة أدبيّة أمام قرار 
اداري بائس. آنا أتعفن هنا. آشعر آنني آبله بلا فائدةء لا أستطيع حتّى 


العمل» ويعيد عن أصدقائي کلهم. 


سبعة موظفين في وزارة البروباغندا ولكنه يمنعني من رؤيتك» وهذا 


)١55(‏ لأوّل مرّة يجرؤ زفايغ على استعمال عبارة أكثر حميميّة من أستاذي العزيز. ومن سخرية 
الاقدا آنها ستكون آخر مرّة يفعل فيها ذلك أيضا. وفي الثالث والعشرين من سبتمبر 1939 سيتوفى 


(۱1۵) قدّم زفايغ طلب التجنيس منذ وصوله إلى لندن, ولكنه لن يحصل على الجنسية البريطانية 
إلافي مارس 1940. 


)١(‏ وردت هذه الجملة باللاتينية ۳۵۳۵۵ «(Sle transit gloria‏ وهي جملة مسيحيّة تقال للبابا الجدید 


أثناء تعميده وتسليمه مقاليد رئاسة الكنيسة 


زفايخ - فرويد 


أتمتى آنك تالم من عصرنافقط مثلنا جميعاء لا من آي ألم 
جسدي. تمّاسك يا صديقي | عبت أن يموت المرء دون أن يشهد 


انحدار المجرمین إلى الجحیم. 
تحياتي إليكم جميعاءمع تقديري العتیق 
صديقك المخلص 


ستيان زفايغ 
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الرسائل 
)1۹.۸ — ۱۹۳۵ ) 


إن الرسائل الجموعة في هذا الکتاب؛ في وضع البحث 
الحالي» كاملة» وتتبع الطبعة الا خيرة لهانس أولريش لیند كن . 
هذا لا يعني آتنا نقدم هنا کل الرسائل الى تبادلها ستیفان 
زفایغ مع سیغموند فروید» فعدد لا باس به منها قد ضاع في 
سنوات التهجیر واحرب . سیجد القارئ هنا إذن» ولأول مرّة 
في اللغة العربية» كل رسائل فروید وزفایغ التي تمكن عالم ما 
بعد شرپ العالية القاثية من الاسعفاظ بها . 
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